
 لنــدن - أظهـــر اســـتهداف الحوثيين 
لمطار بـــن غوريون الأحـــد، نقلة نوعية 
فـــي أداء الصواريـــخ الحوثيـــة بعيـــدة 
المـــدى التي يرجّح على الأغلب أن تكون 
صواريـــخ إيرانية خضعـــت لتطويرات 
يقـــوم  أن  طهـــران  اختـــارت  تقنيـــة، 
الحوثيون باختبار قدرتها على اختراق 

الدفاعات الإسرائيلية.
ويسود ترقّب بشأن الرد الإسرائيلي 
الـــذي من المتوقع أن يكون قاســـيا جدا 
هذه المرة ويستهدف مناطق حيوية، ما 
من شـــأنه مضاعفة معاناة المدنيين في 
اليمن الذين أنهكتهم سنوات من الحرب 

الأهلية.
ويعكـــس هذا التطـــور أن الحوثيين 
ومن خلفهـــم إيران، باتـــوا قادرين على 
تجاوز الأنظمة الدفاعيـــة المتقدمة مثل 
القبـــة الحديديـــة ومنظومـــة ”حيتس“، 
مما يشـــير إلى ثغرات قائمة في شـــبكة 

الدفاعات الإسرائيلية.
ويـــرى محللون أن طهـــران لم تكتف 
بتهريـــب الصواريخ إلـــى الحوثيين بل 
قدمـــت أيضا إشـــرافا فنّيـــا على تطوير 
صواريخها، مما يعكـــس تورّطا إيرانيا 
مباشـــرا ليس فقط في التسليح، بل في 
إســـتراتيجية  ضمن  والتنفيذ،  التوقيت 
محسوبة للضغط على إسرائيل من أكثر 

من جبهة.
ويرى هؤلاء المحللـــون أن ما حدث 
الأحد يعد رسالة غير مباشرة من طهران 
بـــأن أذرعها الإقليمية باتـــت قادرة على 
الوصول إلـــى عمق إســـرائيل رغم بعد 

المسافة وتعقيد البيئة الدفاعية.
وتخشـــى طهـــران بدورهـــا أن تـــرد 
إســـرائيل علـــى الضربـــة في مطـــار بن 
غوريون باســـتهداف مواقـــع حيوية في 
إيـــران، حيث قال وزيـــر الدفاع الإيراني 
عزيز نصير زادة الأحد إن طهران سترد 
بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو 

إسرائيل.
وحتـــى لـــو لـــم تســـفر الضربة عن 
خســـائر بشـــرية كبيـــرة، فـــإن مجـــرد 
غوريـــون،  بـــن  مطـــار  إلـــى  الوصـــول 
أهمّ منشـــأة مدنيـــة وإســـتراتيجية في 
إســـرائيل، يعتبر ضربـــة معنوية قوية 
لتـــل أبيب التـــي لطالما روّجـــت لنظام 
دفاعهـــا باعتبـــاره درعـــا حصينـــا ضد 
أي تهديد، ما يجعـــل الاختراق الحوثي 

موجعا سياســـيا وعسكريا وهو ما دفع 
المســـؤولين الإســـرائيليين إلى التوعد 

برد أقوى بأضعاف.
وتوعـــد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بتوجيـــه  الأحـــد  نتنياهـــو  بنياميـــن 
”ضربـــات“ جديدة للحوثييـــن في اليمن 

بعد استهدافهم محيط مطار بن غوريون 
الدولي ما تسبب بإصابة ستة أشخاص 
وتعطـــل حركـــة الملاحة ودفع شـــركات 

طيران إلى تعليق رحلاتها.
وقـــال نتنياهـــو فـــي مقطـــع فيديو 
نشـــر عبـــر قناته علـــى تطبيـــق تلغرام 
فـــي  (الحوثيـــون)  ضدهـــم  ”تحرّكنـــا 
الماضي وســـنواصل التحرّك ضدهم في 

المستقبل.“
وأضاف ”الأمر ليـــس ضربة واحدة 

وتنتهي، ستكون هناك ضربات.“

وكان قائد لواء المركز في إســـرائيل 
يائير حتســـروني أفاد فـــي مقطع فيديو 
صوره من موقع سقوط الصاروخ ويظهر 
خلفه برج مراقبة مطار بن غوريون، بأن 
الصاروخ أحدث حفـــرة ”بعرض وعمق 

عشرات الأمتار.“
موقـــف  قـــرب  الصـــاروخ  وســـقط 
المركبـــات التابع لقاعـــة الوصول رقم 3 
وهي الأكبر في المطـــار، والحفرة حيث 
سقط الصاروخ تبعد أقل من كيلومتر من 

أقرب مهبط طائرات.
الدفـــاع  وزيـــر  توعـــد  وبـــدوره 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد، قائلا 
في بيـــان مقتضب ”من يضربنا ســـيتم 

ضربه بسبعة أضعاف“.
ويرجح محللون أن تتجه إســـرائيل 
إلـــى رد عســـكري حاد يشـــبه ذلك الذي 
نفذتـــه ضـــد مينـــاء الحديدة قبـــل عام، 
حيـــن قصفـــت أهدافـــا نوعية بســـبب 
تهديـــدات الحوثيين للســـفن في البحر 

الأحمر.

وقـــد يحمل الـــرد الإســـرائيلي هذه 
المـــرة طابعـــا أكثـــر توســـعا، ســـواء 
باستهداف منشـــآت عسكرية حوثية في 
صنعاء أو صعدة أو بضربات دقيقة ضد 
مواقع يشـــتبه بوجود خبـــراء إيرانيين 

فيها.
وفـــي وقـــت لاحـــق الأحـــد، أثنـــت 
العســـكري  الجنـــاح  القســـام،  كتائـــب 
لحركة حماس، علـــى هجمات الحوثيين 

”الدقيقة.“
ومـــن جانبه، قـــال جهاز الإســـعاف 
إنه  والطـــوارئ ”نجمة داود الحمـــراء“ 
تلقى اتصالات بشأن إصابات ناجمة عن 

الانفجار بعد تطاير التراب والحجارة.
وبحســـب الجهاز فقد قدمت طواقمه 
العـــلاج لســـتة مصابيـــن علـــى الأقـــل، 
تراوحـــت إصاباتهـــم ما بيـــن الطفيفة 

والمتوسطة.
ومن جهتهم، ســـمع صحافيو وكالة 
فرانـــس بـــرس دوي انفجار فـــي أنحاء 
القدس وفي محيط مطار بن غوريون في 

مدينة تل أبيب الساحلية.
وفي مطار بن غوريون، أكد صحافي 
فـــي فرانس بـــرس ســـماع دوي انفجار 

”وكان الارتداد شديدا للغاية.“
وأضـــاف ”علـــى الفور، طلـــب أفراد 

الأمن من مئات المسافرين الاحتماء.“
وبحســـب مســـؤول في المطـــار ”تم 
تحويل مســـار رحلة قادمة لشركة طيران 

الهند إلى أبوظبي.“
ولاحقا، قال المتحدث باســـم سلطة 
”تـــم  مقتضـــب  بيـــان  فـــي  المطـــارات 
والهبوط  الإقـــلاع  عمليـــات  اســـتئناف 
بشكل طبيعي، مطار بن غوريون مفتوح 
ويعمل كالمعتاد“ بعد توقف قصير جراء 

سقوط الصاروخ.
وبعد استئناف الملاحة، قال مراسل 
فرانس برس إن ”العديد من المســـافرين 
ينتظـــرون إقـــلاع رحلاتهـــم وآخـــرون 

يحاولون إيجاد رحلات بديلة.“
ومـــن بين هـــؤلاء إســـرائيلية قالت 
إنها ”شـــعرت بالخوف لأن الانفجار كان 

كبيرا.“
وأضافـــت المرأة التـــي فضلت عدم 
الإفصاح عن اســـمها ”الآن كل شيء على 
ما يرام … لكن منذ 7 أكتوبر اعتدنا على 
هـــذا، قد يأتـــي صاروخ فـــي أي لحظة، 

وتتوقف الحياة لبعض الوقت.“
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الدفاعات الإسرائيلية

 القاهــرة - اســــتقبل المصــــري محمد 
شجاع، رب أســــرة مكونة من أربعة أبناء، 
إعلان مجلس النواب عن استقبال مشروع 
قانــــون تنظيم الإيجار القديم من الحكومة 
بقلق بالغ، خشية أن يكون مصيره وأسرته 
الشارع، بعد الطرد أو الملاحقة القضائية 
مستقبلا، حال تم تمرير مشروع قانون من 
البرلمان لا يتضمن نصوصا قاطعة تؤمّن 

المستأجرين القدامى من التشريد.
بمجلــــس  الإســــكان  لجنــــة  وكشــــفت 
النواب أن مشــــروع قانون تنظيم الإيجار 
القديم للوحدات الســــكنية سيتم الانتهاء 
منه في أقرب وقت، بعد أن قدمته الحكومة 
إلى البرلمان رســــميا، وســــيتم فتح حوار 

مجتمعــــي حوله قبــــل المصادقة عليه كي 
تصبــــح كل الأطــــراف راضيــــة، لكــــن تلك 

الرسالة لم تُطمئن الأب محمد شجاع.
وهنــــاك نحــــو ثلاثــــة ملاييــــن وحدة 
علــــى  القديــــم  الإيجــــار  بنظــــام  ســــكنية 
مســــتوى أقاليم مصر، منهــــا 80 في المئة 
بمحافظــــات القاهــــرة الكبــــرى (القاهــــرة 
والجيزة والقليوبية) والباقي موزعة على 

محافظات الدولة.
حكــــم  لتنفيــــذ  الحكومــــة  وتســــعى 
المحكمة الدســــتورية الذي أقر عدم صحة 
تثبيت القيمة الإيجارية لأنها لا تتماشــــى 

مع الوقت الحالي.
ووفــــق لجنــــة الإســــكان فــــي مجلس 
النــــواب، فإن المقترح المقدم من الحكومة 
بمشــــروع القانــــون الجديــــد ينــــص على 

ألا تقــــل القيمة الإيجارية عــــن ألف جنيه 
شهريا (نحو 20 دولارا) للوحدات السكنية 
في المدن والأحياء الحضرية، وخمسمئة 
جنيــــه للوحــــدات الموجــــودة فــــي القرى 
مع إقرار زيادة ســــنوية فــــي قيمة الإيجار 
بنســــبة 15 فــــي المئة، وهو مــــا يراه الأب 

”شجاع“ كارثة للمستأجرين القدامى.

وقال ”أنا رب أسرة يمشي حياته منذ 
سنوات على دفع مقابل مادي هزيل للغاية 
في إيجار الوحدة الســــكنية، وتعايشــــت 
ووزعت إنفاقي الشــــهري علــــى ذلك، كيف 
فــــي يوم وليلة أكــــون ملزما بدفــــع مقابل 
مادي يســــاوي قرابة التسعين ضعفا مرة 
واحدة، بــــلا مراعاة للظروف المعيشــــية 
أو منحٍ الأسر المســــتأجرة فترة انتقالية 

للاستعداد للوضع المقبل.“

وأصبـــح الرجـــل علـــى قناعـــة بأنه 
ســـيتعرض للطرد الحتمي برفقة أولاده، 
فهو علـــى المعـــاش ويتقاضـــى مكافأة 
زهيـــدة من الجهـــة التـــي كان يعمل بها 
ســـابقا، وليـــس لديه مصدر دخـــل آخر، 
وهـــو حـــال الغالبيـــة من المســـتأجرين 
القدامى، حيث أن أغلبهم من المتقاعدين 
واســـتأجروا تلك الوحدات السكنية منذ 
عقـــود طويلـــة ولـــم يخرجوا منهـــا إلى 

مساكن جديدة.
ومــــا يصيــــب شــــجاع بالصدمــــة أن 
مشــــروع القانون المقدم من الحكومة إلى 
البرلمــــان ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، 
وينــــص علــــى إنهــــاء مــــدة عقــــد الإيجار 
الخــــاص بالأماكن التي يشــــملها القانون 
خلال خمس ســــنوات من تاريخ العمل به، 

وهذا يعني أن صاحب العقار من حقه طرد 
المستأجر وعدم تمديد عقد الإيجار مهما 

حاول إغراءه ماليا بالزيادة.
ولا تعــــارض الشــــريحة الأكبــــر مــــن 
المســــتأجرين القدامــــى فكــــرة أن تكــــون 
هناك زيادة معقولة فــــي القيمة الإيجارية 
لمصلحــــة المــــلاك الأصلييــــن، لكنهــــم لا 
يعرفون إلى اليوم ما هي الضمانات التي 
ســــتحمي حقوقهــــم وحقــــوق أبنائهم في 
المستقبل، وماذا لو رفض صاحب العقار 
إعادة إيجار وحداتهم لنفس الســــكان، هل 
تقبــــل الحكومة طردهم مــــن منازلهم دون 

حمايتهم من التعسف المستقبلي؟
ويدافع برلمانيون مؤيدون للتشــــريع 
الجديد بأن هناك ما يقرب من ستمئة ألف 
وحدة سكنية تندرج تحت الإيجار القديم، 

لكنها وحــــدات مغلقة، فلا يســــتفيد منها 
المالك الأصلي أو الدولة ولا يســــتنفع بها 
المستأجر، والأخير يتركها مغلقة بذريعة 
أنهــــا تخصّه وفق عقد مبرم منذ ســــنوات 
ولا يحــــق للمالك التعــــرض له أو للوحدة، 
وهــــذا يصعــــب اســــتمراره لأنه يســــبب 

خسائر فادحة للمالك.
ووفــــق قانــــون الإيجار القديــــم، الذي 
ترغــــب الحكومة في نســــفه كليّا، يســــمح 
بتوريــــث العقــــار أو الوحــــدة إلــــى ورثة 
الخامــــس،  الجيــــل  حتــــى  المســــتأجر 
والتعديــــلات أقــــرّت أن يكــــون التوريــــث 
لجيل واحــــد، أما لو انتهــــى عقد الإيجار 
ســــيكون من حــــق المالك الحصــــول عليه 
بالقضاء المســــتعجل، وهو ما يراه أغلب 

المستأجرين بداية لإخراجهم قسريّا.

قانون الإيجار القديم يضع الحكومة المصرية في مواجهة قدامى المستأجرين

إسرائيل تجهز للانتقام من الحوثيين برد 
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الـــوزراء  رئيـــس  عـــاد   - القاهــرة   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو لاتهام قطر 
بأن وســـاطتها منحازة، وأنهـــا أقرب إلى 
حماس منهـــا إلى الوســـيط المحايد، في 
خطـــوة تظهـــر أن نتنياهو قـــد نفد صبره 
ولـــم يعد يعتقد بأن الدوحة يمكن أن تنأى 
بنفســـها عن حماس، وهو مـــا يعني أن لا 
جدوى من وســـاطتها التي تبدو أقرب إلى 
مظلة تمكّن الحركة من المماطلة في إطلاق 

سراح الرهائن.
ويـــرى مراقبون أن نتنياهـــو قد قطع 
آخـــر حبـــال التفاهم مـــع الدوحـــة ورفع 
الغطـــاء عن وســـاطتها، وهو ما ســـيكون 
لـــه تأثير مباشـــر على دور قطـــر في ملف 
غزة مـــن ناحيـــة، وعلـــى علاقـــة الدوحة 
بالأميركييـــن من ناحية ثانيـــة خاصة أن 
نتنياهـــو يتمتع بعلاقـــة قوية مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقـــع أن تلقي تصريحـــات رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بظلالهـــا على زيارة 
ترامب إلى قطر ضمـــن جولته الخليجية، 
المعـــروف  الأميركـــي،  الرئيـــس  وأن 
علـــى  ســـيضغط  والجـــرأة،  بالوضـــوح 
القطريين لحســـم علاقتهم بحماس كشرط 

لاستمرار الدور القطري في الوساطة.
وقد يجد القطريون أنفســـهم مجبرين 
علـــى إطـــلاق تصريحـــات تنتقـــد موقف 
حماس بشـــأن الهدنة، واتهامها بالتهرب 
مـــن إطـــلاق ســـراح الرهائـــن لتخفيـــف 
الضغـــوط عن أنفســـهم. كما لا يســـتبعد 

أن يلجـــأوا إلى التلويح بالانســـحاب من 
الوساطة في مســـعى لاختبار مدى تمسك 

إدارة ترامب بوساطتهم.
لكـــنّ المراقبين يـــرون أن نتنياهو في 
موقـــع قوة حاليا في ضوء الدعم الأميركي 
الواضح له بحســـم المواجهة عسكريا مع 
حماس إذا لم تطلق سراح الرهائن، وليس 
هناك فرصة لأي وســـاطة قطرية أو غيرها 
لا تفضي إلى إطلاق ســـراح الرهائن ودون 
شروط مســـبقة، خاصة طلب حماس وقف 

الحرب.

وكتـــب نتنياهـــو علـــى منصـــة إكس 
”حان الوقـــت لكي تتوقف قطـــر عن اللعب 

علـــى الجانبين بحديثها المـــزدوج وتقرر 
مـــا إذا كانت إلى جانـــب الحضارة أم إلى 
جانب وحشية حماس“، مضيفا ”إسرائيل 
ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل 

عادلة.“
ولا يقف تأثير  هذا الكلام عند حدود 
القطري، وسيتحول  الجدل الإسرائيلي – 

إلى مادة للنقاش في الأوســـاط الأميركية 
السياسية والإعلامية، ما يعطي نتنياهو 
قـــوة إضافيـــة فـــي مواجهة قطـــر التي 
ســـتجد نفسها مجبرة على التبرؤ من أي 
دعـــم لحماس أو رعاية لها تجنبا لغضب 
اللوبي  وخاصـــة  الأميركيـــة،  الأوســـاط 
الإســـرائيلي الذي لا يرى في قطر وسيطا 
محايدا وموثوقا به، بل شريكا في هجوم 
حماس في 7 أكتوبـــر عبر تمويل الحركة 
واحتضان قياداتها والســـعي إلى تمرير 

هدنة تنقذها.
اللوبيـــات  أن  القطريـــون  ويعـــرف 
المناوئـــة لهـــم قويـــة، وســـبق أن ظهر 
تأثيرها خاصة فـــي ولاية ترامب الأولى، 
ســـتكون  الواجهـــة  إلـــى  عودتهـــا  وأن 
أمـــرا ســـهلا خاصـــة إذا ارتبـــط الأمـــر 
حمـــاس  وتمويـــل  إســـرائيل  بمعـــاداة 
المصنفة فـــي الولايات المتحـــدة حركةً 

إرهابية.
وكان منتدى الشـــرق الأوســـط الذي 
يُحســـب على اللوبي اليهودي الأميركي 
قد وجه رســـائل إلى 12 شـــركة وصندوق 
تحـــوط، يحثها فيها علـــى قطع علاقاتها 

الاستثمارية مع جهاز قطر للاستثمار.
وأطلـــق المنتـــدى حملـــة رقمية على 
موقعـــه الإلكترونـــي يحـــث مـــن خلالها 
”شركات الاســـتثمار الأميركية والشركات 

الخاصة على قطع علاقاتها الاستثمارية 
مـــع قطر ردا على دعمهـــا مذبحةَ حماس 

في إسرائيل.“

نتنياهو يجدد انتقاداته 

لانحياز القطريين إلى حماس: 

كفوا عن اللعب على الجانبين

نتنياهو قد قطع آخر حبال 

التفاهم مع الدوحة، وهو 

ما سيكون له تأثير مباشر 

على علاقة قطر بإدارة 

ترامب

الضربة الحوثية رسالة 

غير مباشرة من طهران 

بأن أذرعها الإقليمية باتت 

قادرة على الوصول إلى 

عمق إسرائيل

كيف نجحت رؤية 

محمد السادس في جعل 

المغرب حصنا ضد الجفاف 

ص٩

أهداف انتخابية ترسخ 

الأجواء الإيجابية بين الحزبين 

الرئيسيين في كردستان العراق

ص١٥ص٣

مهرجان أسوان 

يحتفي بلبلبة
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أحمد حافظ

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي خلال زيارة تشهد فيها 

االمنالمنطقة تصعيدا خطيرا على عدد من الجبهات.



 بيــروت - انطلقـــت فـــي لبنـــان الأحد 
التي  والاختيارية  البلديـــة  الانتخابـــات 
تأجيـــل  بعـــد  مراحـــل  علـــى  ســـتجري 
لســـنوات. وشـــكلت محافظة جبل لبنان 
المحطـــة الانتخابية الأولى وســـط إقبال 
لافـــت على صناديق الاقتراع، حيث بلغت 

نسبة المشاركة 44.59 في المئة.
البلديـــة  الانتخابـــات  إلـــى  وينظـــر 
والاختياريـــة فـــي جبل لبنـــان على أنها 
اختبار جدي لأحجام القوى السياســـية، 
لكونهـــا المحافظة الأكبر مـــن حيث عدد 
الســـكان، وتضم مناطـــق ذات انتماءات 
سياسية ودينية مختلفة، منها الضاحية 
الجنوبيـــة لبيـــروت، معقـــل حـــزب الله، 
والتي تعرضت لدمار كبير جراء الغارات 
الإســـرائيلية خـــلال النـــزاع الأخيـــر مع 

الحزب المدعوم من إيران.
الانتخابـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
بمثابة  الجاريـــة  والاختياريـــة  البلديـــة 
مقيـــاس للأحـــزاب لمعرفة مـــزاج الرأي 
العـــام اللبناني، خاصـــة وأنها تأتي قبل 

أشهر قليلة على الانتخابات النيابية.
ويرجـــح متابعـــون أن يحقـــق حزب 
القوات اللبنانية نتائج مهمة في عدد من 
مناطق جبل لبنان، ما ســـيعزز من موقع 
الحـــزب على الســـاحة المســـيحية قبيل 
الاســـتحقاق النيابي، في المقابل يتوقع 
أن يشـــهد التيار الوطنـــي الحر تراجعا، 
حيث يخوض الاستحقاق الجاري معزولا 
وواهنـــا، جراء تراجع شـــعبيته وانهيار 

تحالفه السياسي مع حزب الله.
ومـــن المرجـــح أن يجدد الـــدروز في 
جبـــل لبنان عهدهم مع الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي، فـــي ظـــل التحديـــات التي 

تواجه هذا المكون في المنطقة.
ولا يتوقـــع المتابعون تحـــولا كبيرا 
في البيئة الشيعية، وتحديدا في بلديات 
الضاحيـــة الجنوبية، حيـــث من المتوقع 
أن يكتسح حزب الله وحليفته حركة أمل 
الانتخابات ويرسخ الثنائي نفوذهما في 

مناطقهما التقليدية.

وقال هشـــام شـــمص (39 عاما) بعد 
الإدلاء بصوتـــه فـــي مركـــز انتخابي في 
منطقـــة الشـــياح بالضاحيـــة الجنوبية 
”رغـــم كل الهجمـــة التـــي صـــارت علـــى 
موضوع بيئة المقاومة وسلاح المقاومة 
(في إشـــارة إلى حزب اللـــه)، نحن أتينا 
لنثبت حقنـــا ونوصل صوتنـــا بأن هذا 
قرارنـــا وهـــذا خيارنا مهمـــا حصل من 

دمار.“
وأكد رئيس الجمهورية جوزيف عون 
خـــلال متابعتـــه الانتخابات مـــن وزارة 
الداخلية أهمية الاستحقاق لكي ”نعطي 
ثقة للنـــاس ونعطي ثقة للعالم الخارجي 
بأن لبنان عاد يبني مؤسساته وعاد يقف 

على السكة الصحيحة.“
ويشـــكل إجراء الانتخابـــات البلدية 
مؤشـــرا إيجابيـــا علـــى حـــرص العهد 
الجديد على اســـتعادة عافية مؤسسات 

الدولة، بعد سنوات من الانهيار.
ونجح لبنـــان مطلع العـــام الجاري، 
وبعد أكثر من عاميـــن ونصف العام من 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، وتكليف 
رئيـــس وزراء جديـــد بتشـــكيل حكومة، 
تعهـــدت فـــي بيناهـــا الـــوزاري بإطلاق 
ورشـــة إصلاحـــات لطالمـــا نـــادى بها 

المجتمع الدولي.
وأتت التغييرات السياسية الداخلية 
على وقـــع تغير في موازيـــن القوى بعد 
تكبـــد حـــزب الله خســـائر كبيـــرة على 
صعيد بنيته العســـكرية والقيادية خلال 
النزاع مع إســـرائيل الذي بدأ في أكتوبر 
2023 على خلفيـــة الحرب في قطاع غزة، 
وتحول إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من 

سبتمبر 2024.
وبحســـب وزارة الداخليـــة، فقد بلغ 
إجمالي عدد المرشحين للمقاعد البلدية 
والاختيارية في جبل لبنان 9321 شخصا 

من بينهم 1179 من الإناث.
وفـــي حيـــن يشـــكّل الـــولاء الحزبي 
والانتماء المذهبي معيارا أساســـيا في 
الانتخابـــات في لبنان المنقســـم طائفيا 

والقائم علـــى مبـــدأ المحاصصة، تتيح 
الانتخابات البلدية والاختيارية هامشـــا 
مهمـــا أيضا للعائلات والقـــوى المحلية 

لأداء دور.
وبينمـــا تنص القوانيـــن على إجراء 
الانتخابات البلدية كل ستة أعوام، تعود 
عمليـــة الاقتراع الأخيرة إلـــى عام 2016. 
وأرجئـــت الانتخابـــات البلدية مرة أولى 
عـــام 2022 لتزامنها مع النيابية، وبعدها 
بعام لنقـــص التمويل في ظل أزمة مالية 

خانقة تواجهها البلاد منذ 2019.
أما الإرجاء الأخير فحصل في أبريل 
2024، وأتى في ظل النزاع بين إســـرائيل 

وحزب الله.

وعلى الرغم من ســـريان وقف لإطلاق 
النار بيـــن الجانبين منذ أواخر نوفمبر، 
تواصل إســـرائيل شـــنّ ضربـــات جوية 
تقول إنها تســـتهدف عناصر في الحزب 
أو بنـــى عســـكرية تابعة له. كمـــا أبقت 
الدولة العبرية على وجود عســـكري في 
خمســـة مرتفعات في جنوب لبنان تتيح 
لها الإشـــراف على جانبي الحدود، على 
الرغم من أن وقف إطلاق النار نصّ على 
ســـحب كل قواتهـــا التـــي توغلت خلال 

الحرب.
ومـــن المقـــرر أن تجرى فـــي الرابع 
والعشـــرين من مايو الانتخابات البلدية 
في محافظتي النبطية والجنوب، أي في 
المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل 
والتي تعرضت لدمار هائل خلال الحرب.
وتجـــرى الانتخابات فـــي محافظتي 
الشمال وعكار في الحادي عشر من مايو، 
وبعلبك  والبقـــاع  بيـــروت  ومحافظـــات 

الهرمل في الثامن عشر منه.  الخرطوم - اســـتهدفت قـــوات الدعم 
السريع بمسيّرات مطار بورتسودان في 
العاصمة الإدارية التي تتخذها الحكومة 
السودانية مقرا لها في الشرق، ما يشكل 
تطورا نوعيا في الحرب التي تركزت في 
ولايات الوســـط والجنوب والغرب دون 
أن تصل إلى أطراف الشـــرق والشـــمال، 
ما يبعثر أوراق الجيـــش الذي أكد قرب 
حســـمه الحرب عســـكريا مع الســـيطرة 
على الخرطـــوم وولاية الجزيرة وســـط 

السودان.

وأعلنت الســـلطات السودانية الأحد 
اســـتئناف العمل في مطار بورتسودان، 
بعد ســـاعات مـــن إغلاقه جـــراء قصف 
طائـــرات مســـيرة تابعة لقـــوات الدعم 

السريع أجزاء منه.
وهـــزت سلســـلة انفجـــارات عنيفة 
مدينة بورتســـودان في الساعات الأولى 
من صباح الأحـــد، نتيجة هجوم بخمس 
طائرات مســـيّرة استهدفت محيط مطار 
بورتســـودان بالمدينـــة الواقعـــة علـــى 
البحر الأحمر، وهو ثاني أكبر المطارات 
الســـودانية مـــن حيث الحركـــة الجوية 
والوجهات الدولية، بعد مطار الخرطوم، 
ويعتمد عليه بشكل رئيسي للوصول إلى 
السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
السوداني العميد نبيل عبدالله في بيان 
إن ”العـــدو (الدعم الســـريع) اســـتهدف 
انتحاريـــة  بمســـيّرات  الأحـــد  صبـــاح 
قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومســـتودعًا 
للبضائع، ومنشآت مدنية ببورتسودان،“ 
مشـــيرا إلى أن الجيش تمكن من إسقاط 
عدد من المسيرات، وتسبب بعضها في 
أضرار محدودة تمثلت في إصابة مخزن 
للذخائـــر بالقاعدة، ووقعـــت انفجارات 

متفرقة دون إصابات بين الأفراد.
يأتي هـــذا التطور فـــي وقت وظفت 
فيه قوات الدعم الســـريع حصولها على 
طائرات مســـيرة متقدمة في اســـتهداف 
مناطق لـــم تصلها الحـــرب، في ولايات 
الشمال والشرق، وتعزيز هجماتها على 
مناطق أحكـــم الجيش ســـيطرته عليها 
في ولاية غرب كردفـــان بالقرب من غرب 

الســـودان، ما يقطع الطريق على وصول 
إمداداتـــه إلـــى مدينة الفاشـــر، عاصمة 
شـــمال ولاية دارفور، والتقدم في بعض 

المناطق بجنوب الخرطوم.
الحرب  حســـم  حســـابات  واختلفت 
عســـكريا، وفقـــا لمتغيـــرات ميدانيـــة، 
وهنـــاك تفـــوق نوعـــي حققتـــه قـــوات 
الدعـــم الســـريع مع تحديث أســـلحتها، 
واســـتعادة بعض القـــوات التي هربت 
مـــن الخرطوم، وبدا أن تمركزها بشـــكل 
رئيســـي في غرب الســـودان تحول إلى 
تطور إيجابي، مكنهـــا من إعادة ترتيب 
أوراقها والتجهيز لإعادة الانتشار، وهي 
خطـــة اســـتخدمها الجيـــش حينما ترك 
مساحة تحت سيطرة الدعم السريع قبل 

أن يحرر أجزاء كبيرة منها.
وتدحـــض الضربـــات التـــي طالـــت 
بورتســـودان تصريحات أدلى بها نائب 
القائد العام للجيش الســـوداني الفريق 
شـــمس الديـــن كباشـــي، قـــال فيها إن 
الصراع بلغ نهايته، معتبرا أن انتشـــار 
الأســـلحة أحـــد أكبـــر التحديـــات التي 

ستواجه الدولة في المرحلة المقبلة.
ويشـــيرهذا الأمـــر إلـــى أن خطـــاب 
الحســـم العســـكري ســـريعا الـــذي تم 
ترويجه منذ الســـاعات الأولـــى لاندلاع 
الحرب لم يعد مقنعا لســـودانيين عانوا 

من ويلاتها في الفترة الماضية.
وقـــال الخبير الأمنـــي الفريق أحمد 
التهامي إن حرب الســـودان لم تعد بين 
الجيش والدعم الســـريع، وبدأت تتمدد 
مع ظهور مســـاندة عبر تهريب الأسلحة 
من خـــلال مطار نيـــالا في دارفـــور إلى 
واســـتخدام  الســـريع  الدعـــم  عناصـــر 
مســـيرات متطورة، ويؤكد الوصول إلى 
منشـــآت حيوية وجود قدرات عســـكرية 

تؤشّر على أن الحرب مفتوحة.

تصريـــح  فـــي  التهامـــي  وأضـــاف 
بورتســـودان  ضربـــات  أن  لـ“العـــرب“ 
اســـتهدفت مخازن السلاح داخل المطار 
الحربي، وليس المطار المدني، ما يشكل 
تطـــورا ملحوظـــا، وبحاجـــة إلى جهود 
عســـكرية كبيرة للتعامل معه من جانب 
الجيش، لافتا إلـــى أن إثارة القلاقل في 
ولايات لم تشـــهد معارك عسكرية تعرقل 

وصول الجيش إلى دارفور وكردفان.
وذكر أن الحوار السياســـي لم تغلق 
أبوابـــه، لكنه أضحى صعبـــا مع دخول 

أطـــراف خارجيـــة علـــى خـــط الصراع، 
بجانـــب حالـــة التراجع التـــي أصابت 
الدعم السريع، وأن المجتمع الدولي من 
المفتـــرض أن يلعـــب دورا أكبر في دعم 
الحل السياســـي قبل الوصول إلى تفكك 

الدولة.
وتوقـــع أن تتخـــذ الحرب مســـارات 
أكثر تعقيدا الفترة المقبلة، وســـيحاول 
الجيش اســـتعادة التوازن مجددا، وأن 
الأصـــوات داخله تتجه للاســـتمرار في 
الحرب مع وجود قناعة بأن ما يحدث في 
الســـودان يختلف عن تجـــارب كان فيها 

اللجوء إلى المصالحات حلا ناجزا.
وجاء اســـتهداف بورتســـودان بعد 
يوم واحد من تعرض مطار مدينة كسلا، 
الواقعة في شـــرق السودان أيضا وعلى 
الحدود مع إريتريا، لضربات مماثلة من 
قبل قوات الدعم الســـريع عبر استخدام 
ســـلاح المســـيرات، وطالـــت الضربات 
منطقة خزان الوقود في مطار كسلا على 

مسافة حوالي 450 كلم من الخرطوم.
ومنـــذ أن تعـــرض قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهان لمحاولة اغتيال بطائرة مسيرة 
في جبيـــت بولاية البحـــر الأحمر أثناء 
حضوره مهرجـــان تخريج طلاب الكلية 
الحربيـــة في يوليو الماضي لم يشـــهد 
إقليم الشـــرق توتـــرا، وكانـــت الضربة 
دافعا إلـــى وضع خطط مغايـــرة ينتقل 
فيهـــا الجيش مـــن الدفاع إلـــى الهجوم 

وبدأ تنفيذها في سبتمبر الماضي.
وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة أم درمان صـــلاح الدين الدومة 
أن توفير الدعم العسكري المطلوب لأي 
مـــن الجانبين قادر على حســـم الحرب 
عســـكريا، وهو ما يعـــول عليه كلاهما، 
لكـــن تظـــل المفاوضـــات هـــي الطريق 
الأفضل، غير أن التيار الإســـلامي فوت 
هـــذه الفرصة على الجيـــش، وفي مرات 
كثيـــرة كــــان يمكــــن تحقيق مكـاســـب 

أفضل.
تصريـــح  فـــي  الدومـــة  وأوضـــح 
إلـــى  الحـــرب  وصـــول  أن  لـ“العـــرب“ 
مناطق لم تصلها أمر متوقع مع التطور 
الطائـــرات  مجـــال  فـــي  التكنولوجـــي 
المسيرة، وســـهولة الحصول عليها من 
قبل الدعم الســـريع والجيش، ومســـألة 
التأرجـــح فـــي النتائـــج بيـــن التفـــوق 
والخسارة للطرفين سوف تظل حاضرة، 
وقد لا يكون ذلك في صالح الجيش على 
المـــدى الطويـــل، لافتا إلـــى أن إقصاء 
بعض العســـكريين ممـــن لديهم خبرات 
تؤهلهم للتعامـــل مع مثل هذه المواقف 
قـــد تتكشـــف ملامحـــه الســـلبية داخل 

صفوف الجيش.
ورغـــم أن الضغـــوط الخارجية على 
الجيش لوقف الحرب مســـتمرة لا توجد 
اســـتجابة منه حتى الآن، وســـط هيمنة 
تنظيم الإخـــوان على دوائـــر القرار في 
الحكومـــة، ولن يتحقق للجيش حســـم 
الحـــرب عســـكريا فـــي ظل عـــدم إيمان 
الكيـــزان (الإخـــوان) بوحـــدة الدولـــة، 
ما يزيـــد الاتهامـــات والانتقـــادات بين 

المكونات الداعمة للجيش.
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استهداف مطار بورتسودان 
يبعثر خطط الجيش

التوتر في العاصمة السودانية المؤقتة يدحض 
وعود قرب انتهاء الصراع

دخان يتصاعد بالقرب من مطار بورتسودان

الانتخابات البلدية في جبل لبنان
اختبار جدي لأحجام القوى السياسية

يشــــــكل استهداف شرق الســــــودان تحولا لافتا في مسار الحرب الدائرة 
بين الجيش وقوات الدعم الســــــريع، ويجهض طموحات القيادة العسكرية 
التي كانت تعتقد أن قواتها باتت تمتلك أفضلية ميدانية تخول لها حســــــم 

الحرب لصالحها.

استهداف بورتسودان 
جاء بعد يوم واحد من 

تعرض مطار كسلا على 
الحدود مع إريتريا لهجوم 

من الدعم السريع

وصول الحرب إلى 
مناطق لم تصلها ليس 

في صالح الجيش

صلاح الدين الدومة

الحرب ستتخذ 
مسارات أكثر تعقيدا 

الفترة المقبلة

أحمد التهامي

 غــزة - ذكرت مصــــادر مقربة من حركة 
حمــــاس أن الحركة الفلســــطينية أعدمت 
عددا من المتهمين بالســــرقة بعد حوادث 
عــــدة هاجمــــت فيهــــا عصابــــات مدججة 
بالســــلاح متاجــــر مواد غذائيــــة ومطابخ 
شــــعبية فــــي قطاع غــــزة المحاصــــر هذا 

الأسبوع.
واتهم مســــؤولو حمــــاس بعض أفراد 
العصابــــات بالتعاون مع إســــرائيل، التي 
منعــــت دخول المســــاعدات إلى غزة خلال 
الشــــهرين الماضيين. ولم تعلق إسرائيل 

على هذا الزعم.
وفــــي أحــــد الحــــوادث أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة التابعة لحمــــاس مقتل ضابط 
شــــرطة وإصابــــة آخريــــن عندمــــا أطلقت 
طائرة إســــرائيلية مســــيرة صاروخا على 
وحدة شــــرطة كانت تطــــارد مجرمين في 

مدينة غزة.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيــــان الســــبت 
”ســــنضرب بيــــد مــــن حديــــد كل هــــؤلاء 

المارقيــــن، وســــنتخذ الإجــــراءات الكفيلة 
بردعهم مهما كلف ذلك من ثمن، ولن نسمح 
لهم بالاســــتمرار فــــي ترويــــع المواطنين 

وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم.“
وصرح إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب 
الإعــــلام الحكومي في غــــزة التابع لحركة 
حماس، بأن بعض أفراد العصابات عملوا 
تحت مظلة عشــــائرية، بينما عمل آخرون 
كمجموعات منظمة، أشــــار إلى أن بعضها 

تلقى دعما مباشرا من إسرائيل.
وأضــــاف أنــــه تــــم تنفيــــذ عــــدد مــــن 
”أحــــكام الإعــــدام الثورية“ ضــــد ”عدد من 
الذيــــن ثبت تورطهم في  كبار المجرمين“ 

عمليات النهب.
وأفاد ســــكان في غزة ووســــائل إعلام 
فلســــطينية بــــأن كتائب عزالدين القســــام 
فرضــــت  لحمــــاس  العســــكري  الجنــــاح 
حظر تجول ابتداء من الســــاعة التاســــعة 
مســــاء لتقييد حركة المدنييــــن وملاحقة 

المجرمين.
وحذر مســــؤولون بالأمم المتحدة من 
تفاقــــم الوضع الإنســــاني في غــــزة، الذي 
تضرر بشــــدة جراء الحملة التي شــــنتها 
إسرائيل عقب الهجوم الذي قادته حماس 
على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ودافعت إســــرائيل عــــن منعها دخول 
المســــاعدات إلــــى غــــزة، متهمــــة حماس 
بســــرقة الإمــــدادات المخصصة للســــكان 

المدنييــــن وتوزيعها على قواتها، وهو ما 
تنفيه الحركة.

لكن المشــــكلة زادت حدة مع استمرار 
الحصار، وهــــو ما شــــكل تحديا لحماس 
التي تواجه احتجاجات متفرقة من سكان 
غــــزة الغاضبين مــــن نقص الغــــذاء الذي 

يصل إلى القطاع.
وســــلطت هذه الحــــوادث الضوء على 
الضغوط التي يواجهها سكان غزة، الذين 
تكدســــوا داخل مناطق في وســــط القطاع 
وعلــــى امتــــداد الســــاحل، حيث أنشــــأت 
القوات الإســــرائيلية مناطق عازلة واسعة 

في أنحاء القطاع الفلسطيني.

وقال أحمــــد، وهو أحد ســــكان مدينة 
غــــزة وطلب عــــدم ذكر اســــمه بالكامل، إن 
أفــــرادا مــــن هــــذه العصابات مســــلحون 
يرعبــــون الناس ويرهبونهــــم ولا يكتفون 
بســــرقة الأكل وإنمــــا أيضــــا يعترضــــون 
النــــاس في الشــــوارع وينهبــــون أموالهم 

وهواتفهم الجوالة.

وأضاف عبــــر تطبيق للدردشــــة أنهم 
”يســــاعدون الاحتــــلال ويعاونونــــه علــــى 
تجويعنــــا ولذلك يجب أن تتــــم معاملتهم 

معاملة العملاء.“
وذكرت وكالــــة صفا للأنبــــاء المقربة 
من حماس أن وزارة الداخلية شــــكلت قوة 
جديدة قوامها خمســــة آلاف فرد لمواجهة 
العصابــــات. لكــــن قوات الشــــرطة تواجه 
عقبــــات بســــبب الهجمــــات التي تشــــنها 
الطائرات المســــيرة الإســــرائيلية على أي 

فلسطيني مسلح تتعرف عليه. 
ونشــــرت حمــــاس الآلاف مــــن قــــوات 
الشــــرطة والأمن في أنحاء قطاع غزة بعد 
سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير، 
لكن انتشارها المســــلح تراجع كثيرا منذ 
أن استأنفت إسرائيل هجماتها على نطاق 

واسع في مارس.
وفي غضون ذلك ذكرت وزارة الصحة 
في غزة أن الغارات التي يشــــنها الجيش 
الإســــرائيلي تســــببت في مقتل ما لا يقل 
عن 40 شــــخصا في أنحــــاء القطاع خلال 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وشــــنت إســــرائيل هذه الحملــــة بعد 
هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل 
في الســــابع من أكتوبر 2023، والذي تشير 
إحصاءات إســــرائيلية إلى أنه تسبب في 

مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وتقول الســــلطات الصحية في القطاع 
إن الهجوم الإســــرائيلي أودى بحياة أكثر 

من 52500 فلسطيني حتى الآن.

حماس تطارد أفراد عصابات وتعدمهم 
مع احتدام أزمة الغذاء في غزة

عاد لبنان ليبني 
مؤسساته ويقف على 

السكة الصحيحة

جوزيف عون

الجوع كافر

ضربة نفذتها قوات الدعم
السريع الأحد بواسطة

مسيرات استهدفت لأول 
مرة مطار بورتسودان، 
الواقع على البحر الأحمر



 أربيل (إقليم كردستان العراق) - شرع 
الحزبان الرئيســــيان في إقليم كردســــتان 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  العراق، 
والاتحاد الوطني الكردستاني في الإعداد 
لإنشــــاء تحالف انتخابي يجمــــع بينهما 
خــــلال الانتخابــــات البرلمانيــــة العراقية 
المقبلــــة، وذلــــك فــــي انعــــكاس للأجــــواء 
الإيجابية السائدة في الوقت الحالي بين 
الحزبين، وفي مظهر علــــى براغماتيتهما 
وقدرتهما على تنظيم التنافس السياسي 
وإدارة الخلافات بينهما وفصل المواضيع 

والملفات عن بعضها البعض.
ويترافــــق المســــير نحــــو الانتخابات 
العراقية مع تواصل جهود تشكيل حكومة 
جديــــدة للإقليــــم فــــي ضــــوء انتخاباته 
البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي 
وقــــد تأخــــر تشــــكيلها حتى الآن بســــبب 
عدم توافق الحزبــــين على صيغة مرضية 

لكليهما بشأن تقاسم مناصبها.

ويجري الحديث عــــن تقدّم في جهود 
تشــــكيل تلــــك الحكومة مــــع وجود بعض 
النقــــاط الخلافية التــــي يبــــدو أنّها غير 
مؤثّرة في اســــتعدادهما المشترك لخوض 
الانتخابات العراقية المقررة لشهر نوفمبر 

القادم.
ولا يمثّــــل الحفاظ علــــى تمثيل وازن 
في البرلمــــان العراقي فقــــط مصلحة لكلا 
الحزبــــين معــــا، لكنه ينطــــوي أيضا على 
مصلحة حيوية لإقليم كردســــتان العراق 
تتمثــــل فــــي ضمــــان دور له فــــي صياغة 
سياســــات الدولــــة الاتحاديــــة وقراراتها 
والحفــــاظ على حقــــوق المواطنــــين التي 
تبــــين خلال تجربة الســــنوات الأخيرة أن 

الكثير منها ينتزع انتزاعا وتخاض لأجله 
الصراعات وتجرى المفاوضات مع القوى 
المتحكّمــــة في زمام الدولة، كما هي الحال 
بالنســــبة للمســــتحقات المالية من حصّة 
فــــي الموازنة الاتحاديــــة ورواتب لموظفي 

الإقليم.
وبــــدأ التواصل بين الحزبين بشــــأن 
الانتخابــــات البرلمانيــــة العراقية القادمة 
بزيــــارة قــــام بهــــا الأحد وفد مــــن الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني برئاسة جعفر 
إيمينكي عضو المكتب السياســــي للحزب 
إلــــى مقــــر المكتــــب السياســــي للاتحــــاد 
الوطنــــي، وذلــــك في إطــــار سلســــلة من 
للتنســــيق  التحضيريــــة  الاجتماعــــات 
المشــــترك بــــين الحزبين فــــي الانتخابات، 

بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
الانتخابات  مســــؤول  الوفــــد  والتقى 
في الاتحــــاد الوطنــــي رزكار حاجي حمه 
حيث ناقــــش الطرفــــان الفــــرص المتاحة 
للتحالــــف بين الحزبين فــــي قائمة واحدة 
للمشاركة في انتخابات البرلمان العراقي، 
الكردســــتانية  المناطق  فــــي  وبالتحديــــد 

خارج إدارة إقليم كردستان.
وقال موقع كردســــتان أربع وعشرون 
الإخبــــاري إنّ الهــــدف من هذا التنســــيق 
هو تعزيــــز فرصة الحزبين للحصول على 
أكبر عدد من المقاعــــد في تلك المناطق مع 
التأكيد على أن كل مقعد انتخابي سيكون 
ذا أهميــــة كبيرة ولن يتــــم التنازل عن أي 
مقعد لصالــــح الأطراف الأخرى، مشــــيرا 

بالاسم إلى محافظة كركوك.
التعــــاون  أهــــداف  مــــن  أن  وذكــــر 
الانتخابي بين الحزبــــين تكثيف الجهود 
لزيادة نســــبة المقاعد فــــي المحافظة التي 
تعتبر الأهم علــــى الإطلاق ضمن المناطق 
التي تعــــرف بالمتنازع عليها في إشــــارة 
إلى عــــدم التوافق بشــــأن تبعيتها لإقليم 

كردستان من عدمه.
وشــــدّد رفعــــت عبدالله نائــــب رئيس 
خــــلال  الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحــــاد 

اجتمــــاع نيابي – حزبــــي انعقد الأحد في 
السليمانية على ”أهمية التنسيق والعمل 
المشــــترك ووحدة الصف بين جميع الكتل 
الكردســــتانية في بغداد“، قائلا ”بوحدتنا 
فــــي بغــــداد ومن خــــلال تمريــــر القوانين 
بتنسيق وتعاون مشــــترك سنحقق المزيد 
مــــن المكاســــب ونتمكن من إنجــــاز حقوق 

ومطالب شعب كردستان.“
وتخوض الأحزاب الكردية الانتخابات 
فــــي تلــــك المناطــــق جنبا إلى جنــــب باقي 
القوى السياســــية العراقيــــة التي أصبح 
بعضهــــا منافســــا قويــــا علــــى التموضع 
فيها والمشاركة في إدارة شؤونها المحلية 
وتمثيلهــــا فــــي البرلمان الاتحّــــادي، الأمر 
الذي يفسّــــر تركيز الحزبين في تعاونهما 

على تلك المناطق بالتحديد حتى لا يُحدث 
نقص التمثيل الكــــردي فيها فراغا تملؤه 

قوى أخرى.
وينطوي التنســــيق بــــين الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني أيضا على 
مصلحة سياسية أخرى تتمثل في منافسة 
باقي القوى الكردستانية على التموقع في 
البرلمان العراقي، خصوصا وأن بعض تلك 
القــــوى بدأ يظهر قدرة على الحصول على 

حصص جيدة من المقاعد النيابية.
ومن شــــأن تكتل تلك القــــوى أن يمثلّ 
خصما مــــن مكانة الحزبين وتمثيلهما في 
البرلمان الاتحادي، خصوصا وقد شــــرعت 
بعــــض الأحزاب التي توصــــف بالمعارضة 

في التواصل لتشكيل مثل ذلك التكتّل.

وفـــي هـــذا الإطـــار دشـــنت جماعة 
العدل الكردستانية اتصالات مع الاتحاد 
الشعب  وجبهة  الكردســـتاني  الإسلامي 
”أســـفرت عن اســـتعداد مبدئي لتشكيل 

ائتلاف انتخابي موحد.“
كمـــا تواصلـــت الجماعـــة بحســـب 
موقـــع مؤسســـة دراو ميديـــا الإعلامية 
مع حـــراك الجيل الجديد وشـــخصيات 
سياسية مستقلة لدعم مشروع التحالف 

الانتخابي المراد تشكيله.
وأعلـــن حـــراك الجيل الجديـــد التي 
يمثـــل قوة سياســـية صاعدة فـــي إقليم 
كردستان حيث حلّ ثالثا في الانتخابات 
الأخيـــرة بحصوله على خمســـة عشـــر 
مقعـــدا مـــن مقاعـــد برلمـــان الإقليـــم أنّ 

أبوابه ”مفتوحة أمام التحالفات والعمل 
المشـــترك ولا توجد خطـــوط حمراء على 
أي حـــزب باســـتثناء الاتحـــاد الوطني 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 

الكردستاني.“
ويأتي هـــذا الحراك الحزبـــي بينما 
التحالفات  تســـجيل  عمليـــة  تتواصـــل 
فـــي  بالمشـــاركة  الراغبـــة  السياســـية 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقية والتي 
تمّ تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتلك 

العملية.
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ترامب يلتقي قادة مجلس 

التعاون خلال زيارته السعودية
 الرياض - ســــيلتقي الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب قــــادة مجلــــس التعاون 
الخليجي الستة في الرياض خلال زيارته 
المقررة للمنطقة والتي من المنتظر أن تبدأ 

في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلــــت وكالة فرانس برس عن مصدر 
مقرّب مــــن الحكومة الســــعودية، وصفته 
بالمطلع علــــى تفاصيل ترتيبــــات الزيارة، 
قوله إن ”ترامب سيلتقي قادة دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي في الريــــاض بهدف 
تعزيــــز التعــــاون والتنســــيق السياســــي 

والاقتصادي.“
وتظهر إدارة ترامب اهتماما بالعلاقة 
مع بلدان الخليج ذات الدورين الاقتصادي 
والسياســــي المهمين فــــي المنطقة والعالم، 
بينمــــا تــــرى الريــــاض وجــــود الرئيــــس 
الجمهــــوري على رأس الســــلطة في بلاده 
فرصة لإعادة تنشيط العلاقات بين المملكة 
والولايــــات المتحدة والتخلّــــص من حالة 
الفتور النســــبي التي شــــابت تلك العلاقة 
خلال إدارة ســــلفه الديمقراطي جو بايدن 
الذي كثيرا مــــا واجهت إدارتــــه اتهامات 
التاريخيــــة  الالتزامــــات  عــــن  بالتراجــــع 

لواشنطن تجاه شركائها الإقليميين.
ويريــــد ترامــــب أن يجعل مــــن بلدان 
الخليج جــــزءا من منظومة الســــلام التي 
يعتبر نفســــه الأقدر على إرســــائها ويرى 
أنها تمر حتما عبر إقامة علاقات طبيعية 

بين تلك البلدان وإسرائيل.
وســــبق لــــه أن أكّــــد أن التطبيــــع بين 
الرياض وتل أبيب ســــيحصل حتما وأنّه 
مســــألة وقت لا غيــــر. ومن هــــذا المنطلق 
يتوقع أن يكون هــــذا الملف حاضرا ضمن 

أجندة زيارته المرتقبة إلى المملكة.
وقطر  الســــعودية  ترامــــب  وســــيزور 
والإمارات من 13 إلى 16 مايو، حســــب ما 

أفــــادت به المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
كارولاين ليفيت الشهر الماضي.

وستكون هذه الزيارة إلى الخليج ثاني 
رحلة دولية يجريها الرئيس الأميركي منذ 
تنصيبه فــــي 20 يناير الماضي بعد زيارته 
القصيــــرة إلى الفاتيكان لحضور مراســــم 

جنازة البابا فرنسيس السبت الفائت.
وتقيم واشــــنطن علاقات قوية مع دول 
الخليج ولهــــا قاعدة عســــكرية كبيرة في 
قطر. وتتوسط سلطنة عمان في المحادثات 

النووية بين الولايات المتحدة وإيران. 
وبالنســــبة إلى ترامــــب، تحمل زيارته 
المرتقبة إلــــى الخليج الكثيــــر من الفرص 

الاقتصادية.
والجمعــــة الماضيــــة أعلنــــت الولايات 
المتحــــدة أنهــــا وافقــــت على صفقــــة بيع 
صواريخ للسعودية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها 
أخطرت الكونغرس بالصفقة التي تشــــمل 
شــــراء الســــعودية ألف صاروخ جو-جو 
متوسط المدى من طراز ”آيه آي أم – 120“.

ويتباهى ترامب بعقد صفقات تجارية 
كبرى مع السعودية التي استضافت أيضا 

محادثات أميركية مع روسيا وأوكرانيا.
ووعــــد ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده 
والعلاقــــات التجارية مع الولايات المتحدة 

بـ600 مليار دولار.
”مؤسســــة  وقّعت  الماضي  والأربعــــاء 
ترامب“ أول اتفــــاق تطوير عقاري لها في 
قطر تضمّن بناء ملعب غولف وفلل سكنية 

قرب العاصمة الدوحة.
وحضر إريــــك ترامب نائــــب الرئيس 
التنفيذي لمؤسســــة ترامب حفــــل التوقيع 
مع مؤسسة الديار القطرية وشريكتها في 

التطوير العقاري دار غلوبال.

أهداف انتخابية مشتركة ترسخ الأجواء الإيجابية السائدة 

بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق

خلافات الحزبين القائدين لتجربة الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق، 
الديمقراطي الكردســــــتاني والاتحاد الوطني حول بعض تفاصيل تشــــــكيل 
حكومة جديدة للإقليم، لا تحول دون تواصل الحزبين وتنســــــيقهما بشــــــأن 
ــــــى غرار انتخابات  ــــــا لا تقل أهمية بالنســــــبة إليهما وللإقليم ككل عل قضاي
البرلمان العراقي التي يتجهان نحو التقدم إليها متّحديْن حفاظا على تمثيل 

وازن للإقليم في مؤسسات الدولة الاتحادية.

السير معا حين تقتضي المصلحة العليا

ضمان حضور وازن في البرلمان العراقي وتأمين دور للإقليم في سياسات الدولة الاتحادية وقراراتها

إصلاحات مسرور بارزاني ترسم 

مستقبل كردستان العراق
ص6

دة تنتظر رئيس الوزراء اليمني الجديد
ّ

مهمة إنقاذ معق
 عــدن - تنتظر رئيس الــــوزراء اليمني 
الجديد ســــالم بــــن بريــــك المعــــينّ حديثا 
مهمّــــة معقّدة في تغييــــر الوضع الصعب 
الــــذي أفضى إلى اســــتقالة ســــلفه أحمد 
عــــوض بــــن مبــــارك والمتمثّل فــــي الأزمة 
الاقتصادية والماليــــة الحادّة التي ضربت 
مناطق الشــــرعية اليمنيــــة وجرّت وراءها 
أزمة معيشــــية لا تقل حــــدّة أثارت حفيظة 
ســــكان تلــــك المناطــــق وأطلقــــت غضبهم 

واحتجاجاتهم في الشارع.
 ورافقــــت تعيــــينَ بن بريــــك الذي كان 
يشــــغل منصب وزير للماليــــة في حكومة 
بن مبارك أسئلة بشأن ما يمكن أن يجعله 
ينجح في ما فشل فيه سلفه خصوصا وأن 
الحقل المالــــي الذي كان يشــــتغل فيه مثّل 

منطلق ومدار الأزمة.
واســــتقبلت أوســــاط يمنيــــة بفتــــور 
التغيير الحكومي معتبرة أنّه سطحي ولا 
يعدو كونه مجــــرّد تغيير للوجوه لأهداف 

آنيــــة تتمثــــل فــــي تهدئة غضب الشــــارع 
واســــترضاء جهات شــــريكة في الشرعية 
نفســــها دخلت في خلافــــات عميقة مع بن 
مبارك ما تســــبب بشــــلل في عمــــل أجهزة 

الحكومة التي كان يقودها.
وتعــــرّض رئيس الحكومة المســــتقيل 
قبيل اســــتقالته لانتقادات حــــادّة من قبل 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي الذي يرى أن 
مناطق نفوذه هي الأكثر تضرّرا من الأزمة 
ما يمثل خطرا على سمعته لدى سكان تلك 
المناطق باعتباره شريكا رئيسيا للشرعية 

وممثلا في مختلف أجهزتها.
وفــــي ظــــل الصعوبــــات الماليــــة التي 
تواجههــــا الشــــرعية والمترتبــــة عــــن عدم 
الاســــتقرار وتوقف تصدير النفط المصدر 
الرئيســــي للتمويلات، ســــتظل حكومة بن 
بريــــك مرتهنة في توفيــــر رواتب الموظفين 
وتقديم الخدمات للسكان من ماء وكهرباء 

وغيرهما للمساعدات الخارجية.

ومـــن دون إجـــراءات إصلاحية عميقة 
لن تواجه الحكومة فقط صعوبة في توفير 
الموارد ولكن في إدارتها وحســـن توظيفها 
أيضا حيث يدور الحديث عن عمليات هدر 

مالي وسوء تصرّف.
وعلّـــق رئيـــس الوزراء الأســـبق خالد 
محفـــوظ بحاح على اســـتقالة بـــن مبارك 
وتعيين بن بريك خلفا له بالقول ”مع شكر 
جهـــود بن مبـــارك وأمنيـــات التوفيق لبن 
بريك، لا ننسى بأن التغيير الحقيقي يكون 
بإصـــلاح منظومـــة إدارة الدولـــة والنهج 
العام بإعادة إنعاش الشـــرعية من جديد“، 
مضيفا عبـــر منصة إكس ”تغيير المناصب 
والحكومات وحـــده غير كاف لإحداث نقلة 

تصحيحية شاملة.“
وقـــال أحمد عبيد بن دغر الذي ســـبق 
له أن قـــاد الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا بـــين ســـنتي 2016 و2018 إن رئيس 
الوزراء الجديد ”سيواجه هو الآخر بعض 
المشـــكلات، لكـــن خبرته الماليـــة وتجربته 
مواجهـــة  علـــى  ستســـاعدانه  الإداريـــة 

المشكلات.“
صاخـــب  أســـبوع  ختـــام  وفـــي 
بالاحتجاجـــات الشـــعبية علـــى انقطـــاع 
الكهربـــاء فـــي عـــدن وعـــدد مـــن المناطق 
السياســـي  بالجـــدل  وأيضـــا  الأخـــرى، 
حول المســـؤولية عن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي والخدمـــي الســـيئ، قدّم بن 
مبارك اســـتقالته إثر أنباء عن شلل تام في 
حكومته وتعذّر عقدهـــا اجتماعات العمل 
بـــين وزرائهـــا وكوادرهـــا المنتمـــين لعدد 
من شـــركاء الشـــرعية، وأيضا عن خلافات 
حادة بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمـــي الذي 
أصدر السبت قرارا بتعيين بن بريك رئيسا 

جديدا لمجلس الوزراء.
ولم يخل الأمر من إشـــكال دســـتوري 
بدأت بعض الجهات بإثارتـــه ويتمثّل في 

عدم قانونيـــة تغيير رئيس الـــوزراء دون 
إقالة الحكومة ككل وإعادة تشكيلها.

ويطــــرح التغييــــر الجــــذري للحكومة 
أيضا من زاوية سياســــية وإجرائية تتمثّل 
في كون الأوضاع القائمة لا تمكن معالجتها 

بذات الوسائل المادية والبشرية المتوفّرة.
وفي ردّة فعل تلقائية على تعيين رئيس 
جديد للحكومة شهد الريال اليمني، الأحد، 
تحسنا طفيفا في قيمته قلّلت أوساط مالية 
من أهميته معتبرة أنّه ظرفي وغير مرتبط 

بمعطيات ملموسة على أرض الواقع.

وكان تدهـــور قيمة العملـــة المحلية قد 
مثّل على مدى الأشهر الأخيرة أبرز عنوان 
للأزمة في مناطق الشـــرعية اليمنية حيث 
فاقـــم من تدهور الوضع الإنســـاني وعمّق 
معاناة الســـكان وأشاع حالة سخط كبيرة 

في صفوفهم.
ومـــع تعيـــين رئيـــس جديد للـــوزراء 
بـــدأ التطلع إلى طريقته فـــي معالجة هذه 
القضيـــة المركزيـــة التـــي مثّل الفشـــل في 
تجاوزهـــا المطعن الأكبر في عمل بن مبارك 
ونواة الأزمة التـــي أفضت في الأخير إلى 

استقالته.
وتنتظر رئيس الحكومة الجديد أيضا 
مهمة قد تكون أكثر مشقة وتعقيدا وتتمثّل 
في إعادة ترميم ســـلطة الحكومة الشرعية 
في بعض المناطق التي بدأت تشهد تمردات 
محلية وســـيطرة على الموارد وصولا إلى 
المطالبـــة بالحكم الذاتي كما هي الحال في 
محافظة حضرموت أكبر محافظات البلاد 

وأغناها بالموارد الطبيعية. ملفات شائكة

بوحدتنا في بغداد نحقق 

المزيد من المكاسب 

لشعب كردستان

رفعت عبدالله

تغيير المناصب غير 

كاف لإحداث نقلة 

تصحيحية شاملة

خالد بحاح



 عاد رئيس المجلس الرئاســــي في ليبيا 
محمد المنفي الأحد إلى العاصمة طرابلس 
بعد رحلة عــــلاج في ألمانيــــا، فيما أعلنت 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين عــــن دعمها 
الكامــــل وتأييدهــــا للمراســــيم التــــي كان 

أصدرها الأسبوع الماضي.
وأفــــادت تقارير إعلاميــــة محلية بأن 
المنفــــي تعــــرض لتســــمم دوائــــي، نتيجة 
تلقيه على مدار الأشهر الماضية مادة غير 
غذائية مجهولة المصدر تفاعلت ســــلبا مع 
الدواء الــــذي يتناوله ضد مرض لازمه، ما 
أدى إلى تكوين مادة ســــامة تســــببت في 

الإضرار بمكونات الدم لديه.
وأعربت أوســــاط ليبية عن استغرابها 
مــــن إقــــدام المنفي علــــى إصدار مراســــيم 
مثيرة للجدل بالتزامن مع أزمته الصحية 
التي بســــببها اضطر للســــفر إلــــى ألمانيا 

لتلقي العلاج.
وفــــي الأثنــــاء قالت جماعــــة الإخوان 
المســــلمين الليبيــــة إن مذكــــرة المنفي حث 
مــــن خلالها مفوضيــــة الانتخابــــات على 
”النهــــوض بواجبها والإســــراع في إنجاز 
الاستفتاء على مشــــروع الدستور المركون 

لديها لقرابة ثماني سنوات إلا شهرين.“

وقالــــت الجماعــــة فــــي بيــــان ”ونحن 
إذ نثمــــن هذه الخطــــوة، إلا أننا نعتبرها 
ناقصة في تحقيق حق الشعب في دستور 
ســــعت جهات مشــــبوهة كثيــــرة إلى وأده 
أو مســــخه فنحن نطالــــب بالعمل به دون 

استفتاء.“
وأضافت أنه ”لا يجــــوز تأخير العمل 
أكثر مما حــــدث حتى ندفع عن صدر الأمة 
كيانــــات جثمــــت عليها فضيعــــت الأموال 
ونشــــرت  والآمــــال،  الأحــــلام  وحطمــــت 
وفق  الفوضى وأظلمت مستقبل الأجيال،“ 

البيان.

ومـــن جانبـــه أعلن رئيـــس دار الإفتاء 
في غرب ليبيـــا الصادق الغرياني ترحيبه 

بقرارات المنفي.
ووصـــف المفتـــي المعـــزول مـــن قبـــل 
مجلس النـــواب منذ نوفمبـــر 2014، خلال 
تصريحات في برنامج ”الإسلام والحياة“ 
بقناة التناصح، مراسيم المجلس الرئاسي 
بالأمر المشـــرّف، وخاصةً تشكيل مفوضية 
الاســـتعلام والاســـتفتاء، معتبرا ذلك أمرا 
شجاعا، وداعيا الناس والنخب والحكومة 

إلى الخروج والتضامن معها.
واعتبـــر الغريانـــي أن دعم المراســـيم 
الرئاســـية فرصة لليبيين للخروج بالبلاد 
إلـــى بـــر الأمـــان، ولقطـــع الطريـــق على 
الالتفاف عليها، وأعرب عن قلقه من التفاف 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض 
الأجســـام التي لا ترغب فـــي انتهاء الأزمة 
في ليبيـــا على القرارات في حالة عدم دعم 

المراسيم.
ويأتـــي ذلـــك مـــع احتـــدام الســـجال 
بـــين المجلس الرئاســـي ومجلـــس النواب 
الليبيين، وتحذير الأمم المتحدة من مخاطر 
التصعيد النـــاتج عن الإجـــراءات أحادية 
الجانـــب، ودخـــول الســـاحة السياســـية 
المحليـــة في جدل واســـع نتيجة الخلافات 

الحادة بين الفرقاء السياسيين.
وكان المنفـــي أصدر الثلاثـــاء الماضي 
مـــا وصفـــه بمراســـيم الإنقـــاذ الوطنـــي، 
والتـــي تقضـــي بإيقـــاف العمـــل بقانون 
المحكمة الدســـتورية الصادر عن البرلمان، 
وهـــو القانون الذي يمنـــح المحكمة العليا 
صلاحية النظـــر في دســـتورية القوانين، 
وتحديـــد آليات وشـــروط انتخاب المؤتمر 
وتشـــكيل  الوطنيـــة،  للمصالحـــة  العـــام 
المفوضية الوطنية للاســـتفتاء والاستعلام 

الوطني ويحدد مهامها.
كمـــا وجه المنفـــي خطابا إلـــى رئيس 
مفوضية الانتخابات عماد السايح، أمهله 
فيـــه 30 يومـــا لاتخاذ الإجـــراءات العملية 
لتنفيـــذ الاســـتفتاء على الدســـتور، وملء 
المقاعد الشـــاغرة في مجلس النواب. وأكد 
أن هـــذه الخطوة تأتـــي انطلاقا من أحكام 
الإعـــلان الدســـتوري الليبـــي وتعديلاته، 
وما يمثله من ســـيادة وسمو قانوني على 
كافة المؤسســـات، وفي إطار الحرص على 
احتـــرام الإرادة الشـــعبية وتكريـــس حق 
المواطنين في تقرير مصيرهم عبر الوسائل 
الانســـداد  مظاهـــر  ودرء  الديمقراطيـــة 

السياســـي التي تهدد الاستقرار والوحدة 
الوطنية والأمن القومي.

ودعا المنفي المفوضية بصفتها الجهة 
المختصـــة قانونـــا إلى اتخـــاذ الإجراءات 
النصـــوص  لإنفـــاذ  اللازمـــة  العمليـــة 
الدســـتورية المشـــار إليهـــا خـــلال مهلـــة 
أقصاهـــا 30 يوما من تاريـــخ هذا الكتاب، 
امتثـــالا للواجبات القانونية، وتجســـيدا 
لحق الشـــعب الليبي في ممارسة سيادته 

عبر صناديق الاقتراع.
وعبّر رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالح عن رفضه القاطع للمراســـيم 
القوانـــين  إصـــدار  إن  وقـــال  الرئاســـية، 
وتنظيم القضاء همـــا اختصاص حصري 
للمشرّع، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار 
قوانين غير مصرح بها دســـتوريا، مشيرا 
إلى أن مرســـوم المجلس الرئاسي الخاص 
بوقف العمل بالقانون رقم (5) لســـنة 2023 
بشـــأن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا يعد 

تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية.

وفي بيان لها اتهمت الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب، والتي تباشـــر مهامها 
مـــن بنغـــازي، رئيـــس المجلس الرئاســـي 
محمد المنفي بـ“تجاوز الاتفاق السياســـي 
والانفراد بالقـــرار دون توافق داخل هيئة 
الرئاســـة،“ محذرة من أن ”الاســـتمرار في 
هـــذا النهج يقوض فـــرص التوافق ويزيد 

من تعقيد الأزمة السياسية.“
كما أعرب عضو المجلس الرئاسي عن 
إقليـــم طرابلس عبداللـــه اللافي عن رفضه 
للمراســـيم التي قال إنهـــا لا تعكس موقف 
المجلس الرئاســـي بالكامل، معتبرا أن أي 
إعلان منفرد من قبل أي عضو في المجلس 
لا يمثـــل الهيئة بالكامـــل، ولا ينتج أي أثر 

قانوني أو دستوري.
ورأى مراقبـــون أن مراســـيم المجلس 
الرئاســـي زادت من تعميق حالة الانقسام 
السياسي وفتحت المشهد العام على حالة 
من الغموض في ظل جملة من المؤشـــرات 
علـــى قـــرب الإعلان عـــن مخرجـــات لجنة 

العشـــرين واستعداد المجتمع الدولي لدعم 
خطة تشـــكيل حكومة موحدة بما يســـاعد 
على تهيئة الظروف لتنظيم الاستحقاقات 

الانتخابات المؤجلة.
وعبّرت بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا عن قلقهـــا العميـــق إزاء التطورات 
السياســـية الأخيرة في البلاد، وحذرت من 
مخاطـــر التصعيد الناتج عـــن الإجراءات 
أحاديـــة الجانـــب التـــي اتخذتهـــا بعض 

الأطراف السياسية.
كما دعـــت البعثـــة الأمميـــة الأطراف 
السياســـية والأمنيـــة إلـــى الامتنـــاع عن 
اتخـــاذ أي خطـــوات قـــد تقـــوض عملية 
التشـــاور وتزيـــد مـــن التوتـــرات في هذا 
الوقت الحســـاس، مؤكدة أن استمرار هذا 
النهج قد يؤدي إلى المزيد من الانقســـامات 

والتشظي داخل المؤسسات الليبية.
وأكـــد المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
اتفـــاق  نورلانـــد  ريتشـــارد  ليبيـــا  إلـــى 
الولايات المتحدة الكامـــل مع رؤية البعثة 

الأمميـــة بشـــأن ضـــرورة تجنـــب جميـــع 
الأطراف السياســـية والأمنيـــة اتخاذ أي 
خطـــوات أحادية قـــد تفضي إلـــى زعزعة 
الاســـتقرار، وقـــال إن التقـــدم المحـــرز في 
يعـــد  والأمنـــي  الاقتصـــادي  المســـارين 
خطـــوة مهمة تمهـــد الطريق أمـــام إحراز 
تقدم في المســـار السياســـي، مشـــددًا على 
ممكنـــة  فرصـــة  كل  اســـتغلال  أهميـــة 
لإجـــراء  يمهـــد  وطنـــي  توافـــق  لبنـــاء 

الانتخابات.
ويخشـــى متابعـــون للشـــأن الليبـــي 
أن تكـــون هنـــاك أطراف سياســـية مؤثرة 
اســـتغلت الوضع الصحي للمنفي لإصدار 
المراســـيم المثيـــرة للجدل مـــن دون توافق 
داخـــل المجلس الرئاســـي، وهو مـــا ينذر 
بدفع البلاد إلى مربـــع الفوضى من جديد 
ولاســـيما مـــن خلال الســـعي إلـــى عرقلة 
جهـــود البعثـــة الأممية ولجنة العشـــرين 
التي تستعد للإعلان عن مخرجاتها خلال 

الساعات القادمة.

 تونــس - يصعّـــد الأطباء الشـــبان في 
تونـــس بتنفيذ إضراب قطاعـــي ومقاطعة 
التربصـــات لمدة خمســـة أيـــام، في خطوة 
للـــردّ على ما اعتبروه تجاهلا ممنهجا من 
قبل وزارة الصحة لمطالب الأطباء الشبان، 

رغم التحركات السابقة.
للأطباء  التونســـية  المنظّمة  وأعلنـــت 
الشـــبان، في بيـــان أصدرته، عن سلســـلة 
من القـــرارات التصعيدية، أبرزها الدخول 

في إضـــراب لمدة 5 أيام، قائلـــةً إنّ تاريخه 
سيتحدّد لاحقا.

وقـــرّرت المنظمة مقاطعة اختيار مراكز 
التربصـــات فـــي جميـــع الاختصاصـــات 
الطبية، بما في ذلـــك طب العائلة، انطلاقا 
مـــن أول يوليـــو القـــادم، محذّرة مـــن أنّ 
المستشفيات الجامعية ستكون دون أطباء 
مقيمين بداية من يوليو المقبل ”إذا لم تفتح 

وزارة الصحة قنوات تفاوض فعلية.“

وكانــــت المنظمــــة قــــد نفــــذت الجمعة 
مســــيرة حاشــــدة شــــارك فيها المئات من 
الأطباء الشبّان وذلك بالتزامن مع إضراب 
في كافة الأقســــام الاستشفائية والأنشطة 
الطــــب  كليــــات  كافــــة  وفــــي  الأكاديميــــة 
وحصص  الاســــتعجالي  أقسام  باستثناء 

الاستمرار.
وتتمثــــل مطالب الأطباء الشــــبان في 
الزيــــادة في منحــــة حصص الاســــتمرار، 

التي لا يتجاوز فيها أجر الساعة الواحدة 
3 دنانيــــر، فيما لا يتلقى الأطباء الشــــبان 
هــــذه المنحة في ثلثي المستشــــفيات، وفق 

المنظمة.
كمــــا دعت المنظّمة إلــــى وضع معايير 
موضوعيــــة وواضحة لتقييــــم التربصات 
الطبيــــة والمصادقــــة عليها، بمــــا يضمن 
استقلالية الطبيب الشاب وعدم خضوعه 
للأهواء الفردية لرؤساء الأقسام، وشددت 
على ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من 
حقهن في عطلة الأمومة دون أن يؤثر ذلك 

سلبا على مسار تقييم التربص.
وتتكوّن المنظومة العلاجيّة العموميّة 
فــــي تونس من 3 خطوط أساســــيّة. يتمثّل 
الخطّ الأوّل في مراكز الصحّة الأساســــية 
التي بلغ عددها 2113 مركزا سنة 2021، إلى 
جانب المستشــــفيات المحلّية البالغ عددها 

110 مستشفيات إلى حدود 2021.
الإطــــارات  عــــدد  ضعــــف  ويتســــبّب 
الطبّية وشــــبه الطبّية بالجهات الداخلية 
مشــــاكل  فــــي  الجهويــــة  والمستشــــفيات 
إضافيّــــة للمرضــــى في المناطق المهمّشــــة 
حيــــث يجــــدون أنفســــهم مضطرّيــــن إلى 
قطــــع مســــافات طويلــــة للوصــــول إلــــى 
أقرب مستشــــفى جهــــوي أو محلّي، ومن 
ثــــمّ انتظار موعد قــــد يأتي متأخّــــرا جدّا 
أو نتائــــج تحليل لا تصــــدر إلاّ بعد فوات 

الأوان.
ويشــــهد القطاع الصحــــي في تونس 
تحديــــات كبيــــرة، منهــــا نقــــص المــــوارد 
البشــــرية والمعدات، وتزايــــد الضغط على 
المستشفيات، خاصة بعد جائحة كورونا.

كمــــا يعانــــي العديد مــــن المهنيين في 
القطــــاع من ظــــروف عمل صعبــــة، وتأخر 
صــــرف المســــتحقات المالية، بينمــــا يحذّر 
متابعــــون من أن الإضراب قــــد يؤدي إلى 
شــــلل في الخدمــــات الطبيــــة، وتأخير في 
مواعيــــد العمليات والاستشــــارات، ما قد 
يؤثر سلبًا على صحة المرضى، خاصة في 
المناطق الداخلية التي تعتمد بشــــكل كبير 
على المستشفيات العمومية. وقد يزيد من 
الضغط على أقســــام الاســــتعجالي، التي 

ستواصل العمل خلال الإضراب. 

ويشــــتكي المواطنون الذين يتوجّهون 
إلى المستشــــفيات العمومية ومؤسســــات 
الصحــــة العمومية بشــــكل عــــامّ من طول 
الانتظــــار للمــــرور أمــــام الطبيب بســــبب 
الاكتظاظ والعــــدد الكبير للمرضى، فضلا 
عــــن قيام بعــــض الموظفــــين بدعوتهم إلى 
التوجّه لعيــــادة خاصّة أو مطالبتهم بدفع 
مبلغ مالي حتى يسرّعوا عمليّة تسجيلهم 

وبالتالي فحصهم.
وتتضاعف الأزمة في المناطق الداخلية 
التي تشــــكو من قلة عدد الأطبّاء العاملين 

وانحســــار عدد المؤسّسات الصحّية وعدم 
توفّر المعدّات والآلات الطبّية فيها.

وأكــــدت تصريحــــات رســــمية أن أكبر 
تحــــدّ يواجــــه صنّــــاع القرار فــــي القطاع 
الصحّي منذ ســــنوات هو نقص أو فقدان 
طب الاختصــــاص في المناطــــق الداخلية 
المحرومــــة، والمتمثّلة في الشــــريط الغربي 
والجنــــوب، لذلــــك تواجــــه وزارة الصحة 
ضغوطا كبيرة بســــبب العــــدد الهزيل من 
الطواقم الطبية المتخصصة، خصوصا أن 
مناطق مثل قفصة وتوزر وســــيدي بوزيد 
والقصريــــن ومدن الجنوب الشــــرقي كلها 
في أمــــس الحاجة إلى طــــب الاختصاص 
في مختلف المجــــالات، إضافة إلى النقص 

الحاصل في التجهيزات والمعدات.  
وأعلنــــت وزارة الصحــــة فــــي العــــام 
الماضــــي أنــــه تم تعيين خمســــة وأربعين 
طبيب اختصــــاص، للعمــــل داخل مناطق 

مختلفة من البلاد.
وأثرت الأزمــــة الاقتصادية في تونس 
خلال الســــنوات الأخيرة بشكل كبير على 
هذا القطاع، في غياب الإرادة السياســــية 
لمعالجــــة حجــــم الاختلال الكبيــــر في هذا 
القطــــاع الذي ســــبق وأن كان محط رهان 
الدولة في العقود الماضية، قبل أن يتراجع 

ويعاني من حالة من التكلس.
ويواجه القطــــاع زيادة عــــدد الأطباء 
الذيــــن يتخرجــــون كل ســــنة، فــــي مقابل 
اهتــــراء البنيــــة التحتيــــة للمستشــــفيات 
العموميــــة، والتي لم تعــــد منحصرة فقط 
فــــي المناطــــق الداخليــــة بل طالــــت أيضا 

المستشفيات في المحافظات الكبرى.

الإخوان يعلنون دعمهم لمراسيم 

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا 
إقدام المنفي على اتخاذ الخطوة بالتزامن مع أزمته الصحية يثير الجدل في البلاد

سلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. الزيارة تأتي في وقت دقيق، حيث تشهد العلاقة بين الجزائر 

والإمارات العضو في مجلس التعاون الخليجي أزمة غير مسبوقة قد تتطور إلى تصعيد دبلوماسي، حيث عادة ما تتضامن دول المجلس مع بعضها البعض.

وصل رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي محمــــــد المنفي الأحد إلى العاصمة 
ــــــس بعد رحلة علاج في ألمانيا، في وقــــــت أعلنت فيه جماعة الإخوان  طرابل
المســــــلمين دعمها لمراسيمه التي أثارت الجدل في الأوساط الليبية بالموازاة 

مع أزمته الصحية.
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حون بالإضراب ومقاطعة التربصات
ّ
الأطباء الشبان في تونس يلو

مطالب بالتفاوض مع وزارة الصحة

ي

محمد المنفي أصدر 

مراسيم الإنقاذ التي تقضي 

بإيقاف العمل بقانون 

المحكمة الدستورية 

الصادر عن البرلمان 

مة الأطباء الشبان 
ّ

منظ

دعت إلى وضع معايير 

موضوعية وواضحة 

لتقييم التربصات الطبية 

والمصادقة عليها

الحبيب الأسود



 الجزائــر- شـــنت ناشـــطات جزائريات 
حملـــة على مواقـــع التواصل تحت عنوان 
”#صوريه_واشـــكي“ بهدف كسر الصمت 

وفضـــح المتحرشـــين والتشـــهير بهم على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مـــع تزايد 
هذه الظاهـــرة في الشـــوارع، غير أن هذه 
الحملة وجدت منتقدين لها من وجهة نظر 

قانونية.
الناشـــطات  مـــن  العديـــد  ونشـــرت 
فيديوهـــات لبعـــض الشـــباب والمراهقين 
الذيـــن تحرشـــوا بهن في الشـــوارع، ومن 
ذلك ســـيدة قامت من خلال فيديو بتوثيق 
عدد من الســـيارات التي توقف أصحابها 
لمغازلتهـــا والتحرش بها، فـــي حين قامت 
أخرى بتصوير أحد المتحرشـــين بها وهو 
يقـــوم بحركة غيـــر أخلاقيـــة ويطلب رقم 
هاتفهـــا، وهو مـــن الفيديوهات التي لاقت 

انتشارا واسعا في ساعات قليلة.
واعتبر البعض أن الحملة من شـــأنها 
أن تُوقف أو على الأقـــل تحدّ من التحرش 
ضـــدَّ النســـاء فـــي الأماكـــن العمومية من 
خلال ردع المتحرشـــين، لكن آخرين حذروا 
من نشـــر صور أو فيديوهات المتحرشـــين 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، كونها 
قادرة على التســـبب في مشـــاكل قانونية 
لمـــن التقطهـــا، وقالوا إن الخطـــأ لا يمكن 
معالجته بخطأ أكبر منه، فعقوبة المتحرش 
ليس التشـــهير به، ولكـــن تطبيق ما ينص 

عليه القانون في حقه.
وجاء في تعليق:

وكتب مدون:

وكانـــت هنـــاك آراء مختلفة مشـــككة 
بالحملة وجدواها، وجاء في تعليق:

وأضـــاف الناشـــط ”قلت إنه وســـيلة 
جديدة لمعاكســـة الرجـــال دون تبعات، لأن 
العديد من النســـاء قد يطفن البلاد يبحثن 
عن فريســـة أو ”ضحية“، فتفسر كل نظرة 
إليهـــا أو نحوها وإن كانـــت عفوية وغير 
مقصـــودة بأنها تحرش، فيتحول الأمر مع 
الوقت إلى اســـتحقاق عبثي، الغرض منه 
المشـــاهدات والإعجابـــات وتضخيـــم عدد 

المتابعات“.
وهاجـــم آخر منتقـــدي الحملة معتبرا 
أنهم يساندون التحرش، وجاء في تعليق:

وهناك من وجـــد أن ”اللباس الفاضح 
للنســـاء يحمل ضحايا التحرش جزءا من 
المسؤولية بارتدائهن ملابس غير محتشمة 
ولا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الذي يعشن 

فيه“، وقال أحدهم متهكما على الحملة:

مـــن جهتهـــا قالـــت عضـــو مجموعة 
”فيمينيســـيد – الجزائـــر“ كنـــزة خاطـــو 
”.. لقـــد تابعـــت باهتمام هـــذا الترند الذي 
أطلقتـــه العديـــد مـــن النســـاء والفتيـــات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الجزائريـــات 

الاجتماعي، حيث أرفقن صورا وفيديوهات 
المتحرشين بأغنية نسوية معروفة جدّا ’لا 
كاكوفوني‘، ويعد هذا الترند بالنســـبة لي 
صرخة جماعية من نســـاء سئمن الصمت 
والتجاهل واللامبالاة والإفلات من العقاب 
تجـــاه الظاهـــرة المتكـــررة للتحـــرش في 

الفضاءات العامة في الجزائر.“

وتابعت في تصريحها لموقع ”العربية.
نت“، ”صحيح أن القانون الجزائري يمنع 
التشهير، لكن بالمقابل وُجب طرح السؤال 
الآتي: لمـــاذا لجأت النســـاء والفتيات إلى 
نشـــر صور المتحرشـــين بـــدل التوجّه إلى 
الجهات المختصـــة؟“، وردت خاطو بالقول 
”.. أظـــن أنّ ضعـــف آليـــات التبليـــغ ضـــدّ 
المتحرشين، الخوف من نظرة المجتمع التي 
غالبًا ما تلوم الضحية، والخوف أيضا من 
ألاّ نصـــدّق الضحايا والإفلات من العقاب، 

كلّها عوامل تجيب على السؤال.“
وتعـــرّف منظمـــات حقوقيـــة الاعتداء 
الجنســـي بأنـــه كل مـــا يشـــمل طلبـــات 
الخدمات الجنسية، والتحرش اللفظي ذو 
الطبيعة الجنسية بما فيه النكت التي بها 
إيحاءات جنســـية، ولمس غير مرغوب فيه، 
ومناقشـــة العلاقات الجنســـية من قصص 
وتخيلات ســـواء في العمل أو المدارس أو 

أي أماكن أخرى غير مناسبة.
وكذلك الشعور بالضغط حين التعامل 
مع الشـــخص جنســـيا، وفضـــح الجاني 
نفسه من خلال كشف الأعضاء الخاصة أو 
القيام بأعمال أخرى كلمس النفس، وحتى 
تلـــك الصـــور أو الرســـائل التي تـــرد إلى 
البريد الإلكترونـــي تعتبرها المبادرة نوعا 

من أنواع الاعتداء الجنسي.
وكشفت الشـــبكة الجزائرية للدفاع عن 
حقـــوق الطفل المعروفة باســـم ”ندى“، في 
تقرير ســـابق، عن تعرض أكثر من 9 آلاف 
طفل لاعتداء جنسي ســـنويا في الجزائر، 
ودعـــت إلى مراجعة عميقة لمنظومة حماية 

حقوق الطفل.

ميديا 
أونلاين

Issalen Tubiret
ــــــوش ترند اعرف بلي هو  لي ما عجب
ــــــى بنات الناس  موالف يديرها ويتبل
ــــــل على ختو  ــــــي منطقيا هو يقب (يعن

يتبلاوها).

ل

محمد بوسويسي

لازم ترند مضاد تصوير الكاســــــيات 
العاريات.

لا
ا

Rafik Larbi
الفعل صواب ولكنه ليس قانونيا ١٠٠ 

في المئة.
يعني عندها الحق تصورو، ولكن تديه 
للأمن ماشي تبارطاجيه، لأنها ستخلق 
له حقا قانونيا ويقدر يشــــــارعها بتهم 
ــــــرة الٱن أن  ــــــرة، والمشــــــكلة الكبي كثي
الكثير من الناس الأبرياء ربما يكونون 
ــــــا لأخطاء وتصفية حســــــابات  ضحاي
شــــــخصية، رح تكــــــون فيهــــــا الكثير 
من سوء الفهم وســــــوء الظن.. شعبنا 
ونعرفوه.. يصور ويطلق بدون التحقق 
ــــــه فالمتحــــــرش إن صح الدليل  .. وعلي
ــــــه فهو يســــــتحق أشــــــد العقوبات  علي

ليكون عبرة لغيره.

ا

أبوأويس عبدالقادر

ممن خلال ما لاحظت في الســــــاعات 

Lakhdar Kaddar
ــــــد فــــــي الجزائر اســــــمو  ــــــن ترن كاي
البنات  ــــــن  وي #صوريه_واشــــــكي، 
وينشروهم  المتحرشين  يصورو  ولاو 
في السوشــــــيال ميديا. الفكرة جاية 
من نية مليحة، بصح لازم نعرفو بلي 
القانون الجزائري يُجرّم التشــــــهير، 
حتى لو الشــــــخص فعــــــلا متحرش، 
نشر صورته بدون إذنه يقدر يسببلك 

مشاكل قانونية.
الحل مش إنك تفضحو، بل تصوريه 
وتعطي الفيديو أو الصورة للشرطة، 
وهوما يتكفلوا بالباقي. بهكا تكوني 
دافعتي على روحــــــك بطريقة قانونية 

وآمنة.

ك
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 لندن - أعلنت بي.بي.ســــي نيوز عربي 
خدمة إذاعية طارئة تحت اســــم ”يوميات 
الشرق الأوسط“ بدءا من الخامس من مايو 
الجاري اســــتجابة للصراع الذي تشــــهده 
المنطقة، مــــع توالي التصعيد السياســــي 
والعســــكري مــــن جهة وحاجــــة الحكومة 
البريطانية إلى اســــتعادة القــــوة الناعمة 

والتأثير بعد إغلاق القسم العربي.
ويهتــــم برنامــــج ”يوميــــات الشــــرق 
بمتابعة التطورات في المنطقة  الأوســــط“ 
بدءا من الأزمات الإنســــانية التي تسببها 
الصراعــــات والكــــوارث الطبيعية وصولا 
إلــــى الاضطرابات السياســــية التي تزداد 
تصاعدا بما تحمله مــــن تداعيات إقليمية 

ودولية.
وتعتبر هذه الخدمة الطارئة جزءا من 
خدمات أخرى أطلقتهــــا الهيئة لتعويض 
القســــم العربي للإذاعة الذي كان مصدرا 
قيما للأخبار ومثالا عــــن ”القوّة الناعمة“ 
التي تشــــيع النفــــوذ والقيــــم البريطانية 
بأســــلوب ســــلس. لذلك أثار إغلاقها ردود 

فعل واسعة.
وأعربــــت الهيئــــة البريطانيــــة أنهــــا 
ســــتعتمد على أصوات المواطنين في نقل 
تجاربهــــم تحت ظــــروف إنســــانية صعبة 
ومــــن خــــلال مجموعــــة مــــن صحافيــــين 
محليين ومراسلي بي.بي.سي نيوز عربي 
المتمرســــين في نقل الحقائق على الأرض 

بدقة وحيادية.
وتابعــــت أن البرنامــــج يهــــدف إلــــى 
مســــاعدة الناس على مواجهــــة الظروف 
الطارئة والحفاظ علــــى حياتهم من خلال 
إرشادات ونصائح يقدمها خبراء محليون 
دوليــــون،  إغاثــــة  وعمــــال  الأرض  علــــى 
إضافة إلــــى إمدادهــــم بكافــــة المعلومات 
التــــي يحتاجونها عن تطــــورات الصراع 
ومــــا يترتب عليها مــــن حاجة إلى خدمات 

صحية وإغاثية.
وتُبــــث هــــذه الخدمــــة من الأحــــد إلى 
الأراضــــي  فــــي  للمســــتمعين  الخميــــس 
وســــوريا  ولبنــــان  والأردن  الفلســــطينية 

واليمن، ومصر وقطاع غزة.
وكان تراجع الدعم الحكومي من أبرز 
الأسباب التي استدعت تقليص الخدمات 
والموظفــــين للهيئة في العديــــد من اللغات 
من بينها العربية، غير أن أوضاع الشــــرق 
الأوســــط المشــــتعلة تدفــــع الحكومــــة الى 
إطــــلاق خدمــــات طارئة، وأفــــادت مصادر 
مطلعــــة بأنه غالبــــا ما كان هناك تشــــاور 
وثيــــق في مجال البــــث الدولي يدور وراء 

الكواليس بين ”بي.بي.سي“ والحكومة.
ومع ذلــــك، وعلى الرغم مــــن أهميتها 
الواضحــــة فــــي وقــــت تشــــهد التوترات 
الدولية قدرا من التصعيد، وجدت الخدمة 
العالميــــة نفســــها أخيرا في وضــــع مالي 
خطر. وفــــي ســــبتمبر عــــام 2022، أعلنت 

تقليصــــا كبيــــرا في الخدمــــة العالمية، مع 
خســــارة حوالي 400 وظيفــــة، علاوة على 
توقف خدمات البث الإذاعي فيما استمرت 
فــــي تقديم المحتوى الرقمــــي في مجموعة 
من اللغات الآســــيوية. وفــــي يناير أنهت 
الخدمة العالمية بثها باللغة العربية، الذي 

كان يوجه إلى المستمعين منذ 85 عاما.
ويبدو أن الحكومة البريطانية مترددة 
الخارجية  في إنهاء مهمة ”بي.بي.ســــي“ 
مع إدراكها أن الخدمــــة العالمية تقدم أداة 
رئيســــة للقــــوة الناعمة العالميــــة للمملكة 
المتحدة، ووســــيلة تساعدها في الاحتفاظ 
بأهميتهــــا المركزية فــــي التأثير في كيفية 
تصــــور العديــــد مــــن المســــتمعين للعالم 
وتســــهم في الترويــــج بمهــــارة لوجهات 

النظر البريطانية حول الشؤون الدولية.
ومن أجل هــــذا الهدف تعمل الحكومة 
البريطانيــــة على تقديم مســــاعدت متفرقة 
بين فتــــرة وأخرى فــــي حــــالات الطوارئ 
لمواجهة الأزمات الدورية، الأمر الذي يبقي 

الغموض مهيمنا بشأن المستقبل.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن توفير تغطية 
علــــى وجه الســــرعة للســــودان أو غزة أو 
غيرهما من دول المنطقة المشتعلة اعتراف 
بالضــــرر الناجــــم عــــن عمليــــات الخفض 
الأخيــــرة أكثر منه علامة على قوة الخدمة 

العالمية.
وتتمتــــع خدمة بي.بي.ســــي العالمية، 
التــــي تمثــــل خدمــــات البــــث الدولية غير 
البريطانية،  للهيئــــة  التابعــــة  التجاريــــة 
بسجل ســــابق في إطلاق برامج البث في 
حــــالات الطــــوارئ، فأطلقت خدمــــة إذاعة 
طارئة بعد أشــــهر مــــن توقف بــــث إذاعة 
بي.بي.سي نيوز عربي، وذلك بعد 84 عاما 
مــــن البث في كل المنطقة الناطقة بالعربي، 
واكتفــــت بالتحــــول إلى زيــــادة المحتوى 
الرقمــــي، معللة بــــأن الهــــدف التفاعل مع 
إلى رابط  جمهورها، فتحولت ”هنا لندن“ 

على موقعها الإلكتروني.
وقدمت بي.بي.ســــي بثا إذاعيا طارئا 
في مايــــو 2023، في أعقاب اندلاع الصراع 
في الســــودان، إضافة إلى بث طارئ معني 
بالصــــراع في غزة بدأ في نوفمبر 2023 ثم 

بودكاست غزة اليوم في يونيو 2024.
وكانت بي.بي.ســـي قـــد بدأت خدمة 
باللغـــة الأوكرانيـــة فـــي أعقـــاب الغزو 

الروســـي لأوكرانيـــا في فبرايـــر 2022، 
فضلا عن تدشّـــينها في عام 2014 خدمة 
خاصـــة بغزة، في أعقاب صراع اســـتمر 

طوال فصل صيف ذلك العام.
وربما مع احتمالات اتســـاع الصراع 
الدائر في الشـــرق الأوســـط، تقرر هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة إضافـــة المزيد من 
الإذاعـــات الطارئة، وفـــي نهاية المطاف، 

تعود للبث الحي مرة أخرى.
وعلـــى ســـبيل المثال، مـــن أجل دعم 
المتمثل في نشـــر  هـــدف ”بي.بي.ســـي“ 
أخبـــار موثوقة للجمهـــور العالمي، وهو 
أمـــر بالغ الأهميـــة في عصـــر ”الأخبار 
والدعاية الروســـية والصينية،  الكاذبة“ 
قدمت الحكومـــة في عـــام 2021 للخدمة 
العالمية دفعة لمرة واحدة بقيمة 8 ملايين 
جنيـــه إســـترليني (حوالـــي 10 ملايين 
دولار)، وذلك لتمويل مبـــادرات لمكافحة 

المعلومات المضللة.
وفـــي عـــام 2022، وفـــرت الحكومـــة 
4.2 مليـــون جنيه إســـترليني (حوالي 5 
ملايـــين دولار) كتمويل في حالة طوارئ 
بغية تعزيز خدمات ”بي.بي.ســـي“ التي 
تســـتهدف الجمهور في كل من روســـيا 
”بي.بي.ســـي“  وأعـــادت  وأوكرانيـــا. 
تنشـــيط خدمات الإذاعة علـــى الموجات 
الأخبـــار  وصـــول  لضمـــان  القصيـــرة 
الـــواردة مـــن مصـــادر بريطانيـــة إلـــى 
المســـتمعين فـــي روســـيا وأوكرانيا في 
وقت قد تغلق وســـائل الإعـــلام المحلية 
والبنيـــة  البـــث  وتقويـــض  المســـتقلة، 
ســـتار  وفـــرض  للإنترنـــت،  التحتيـــة 
حديدي مـــن أجل منع الأخبـــار الرقمية 

الأجنبية.
وفي مارس نجحـــت الخدمة العالمية 
فـــي تأمـــين دفعـــة حكومية أخـــرى لمرة 
واحدة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني 
(نحـــو 26 مليـــون دولار) للمحافظة على 
خدمات اللغات الأجنبية المعرضة للخطر 

لمدة عامين آخرين.
وكانـــت هـــذه السياســـة متبعة في 
بريطانيـــا منذ عقود، فقـــد دعمت وزارة 
باللغة  للبـــث  ”بي.بي.ســـي“  الخارجية 
العربية للمســـتمعين في الشرق الأوسط 
في أوائل عام 1938 وذلك لمكافحة الدعاية 
باللغـــة العربيـــة التـــي كانـــت تطلقها 
إيطاليا الفاشية. وفي العام نفسه، بدأت 
”بي.بي.سي“ البث بمجموعة من اللغات 
الأوروبية، وذلك بالتشـــاور الوثيق مرة 
أخرى مـــع وزارة الخارجيـــة، للرد على 
الدعايـــة التي تبثها النازية عبر الراديو 

وعلى طموحات هتلر الإقليمية.
وشـــهد انـــدلاع الحرب فـــي أوروبا 
توســـعا هائـــلا فـــي خدمـــات اللغـــات 
الأجنبيـــة فـــي ”بي.بي.ســـي“، بتمويل 
مباشر من الدولة البريطانية. واستطاع 
هـــؤلاء اجتذاب جمهـــور كبير في أنحاء 
الأراضـــي المحتلة والأراضـــي المعادية، 
وبحلـــول عام 1944، قدر جهاز الشـــرطة 
السياســـية الألماني (غســـتابو) أنه كان 
15 مليون مستمع في  لدى ”بي.بي.سي“ 

ألمانيا النازية.

 الجزائــر - قررت الســـلطات الجزائرية 
لمدة 10  إيقاف بث قناة ”الشـــروق نيـــوز“ 
أيام بعد اســـتخدامها مصطلحا عنصريا 
ضـــد مهاجرين أفارقـــة في منشـــور على 
فيســـبوك إثـــر مداهمـــات أمنيـــة نفّذتها 
الشـــرطة واعتقلت خلالهـــا مهاجرين من 

دول أفريقية.
واعتبـــرت الســـلطة الوطنيـــة لضبط 
خطـــاب  المصطلـــح  البصـــري  الســـمعي 
كراهيـــة، ووصفت المنشـــور بأنه يتضمن 

”مصطلحا عنصريا خطيرا“.
وأضافـــت أن المصطلـــح ”ينطوي على 
خطـــاب كراهيـــة وعنصريـــة وتمييز ضد 
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من 
دول أفريقية“، مطالبة إدارة القناة بتقديم 

اعتذار رسمي.
وأكدت الســـلطة ”وجود إخلال جسيم 
بأخلاقيـــات المهنـــة وانعـــدام المســـؤولية 

التحريرية في معالجة موضوع حساس.“
وشـــددت علـــى أن معالجـــة الموضوع 
المهنيـــة  مـــن  الكثيـــر  يســـتدعي  ”كان 
والمسؤولية تجاه أشـــقائنا الذين يجمعنا 
بهم التاريخ والمصير المشـــترك“. وألزمت 
الســـلطة ”مســـؤولي القناة بتقديم اعتذار 

رســـمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون 
التقرير المخالف“.

وجددت الســـلطة دعوة وسائل الإعلام 
إلـــى ”الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية 
ومبـــادئ الجزائـــر الرافضة لكل أشـــكال 
العنصريـــة والتمييـــز التـــي تتناقض مع 
مبادئهـــا“، و“الالتـــزام بقواعـــد المهنيـــة 

والاحترافية“.

ولم تصدر ”الشروق نيوز“، وهي قناة 
إخباريـــة جزائرية خاصة تابعة لمؤسســـة 
الشـــروق وانطلقـــت فـــي 2014، أي تعليق 
رســـمي فوري علـــى القـــرار، وتعـــد هذه 
الواقعة واحدة من سلسلة تدابير اتخذتها 
السلطة الوطنية ضد قنوات محلية بسبب 

مخالفـــات إعلاميـــة، إذ ســـبق أن عاقبت 
فـــي أبريـــل 2025 بتوقيف  قنـــاة ”النهار“ 
برنامج رياضي لمدة 21 يوما بسبب خطاب 

عنصري.
يأتـــي هذا الحـــادث في ســـياق معقد 
يتعلـــق بقضيـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
فـــي الجزائـــر، التي تُعـــد ممرا رئيســـيا 
للمهاجريـــن الأفارقة المتجهين إلى أوروبا، 
وتشـــير تقديـــرات إلى أن عشـــرات الآلاف 
من المهاجريـــن من دول أفريقيـــة يعبرون 
الأراضـــي الجزائريـــة ســـنويا، مـــا يثير 
تحديات اجتماعيـــة وأمنية، ويفرض على 
الإعلام مسؤولية التعامل مع هذه القضايا 

بحساسية ومهنية.
واستخدم عشرات الآلاف من المهاجرين 
الأفارقـــة غير الشـــرعيين الجزائـــر كنقطة 
انطـــلاق لمحاولـــة الوصول إلـــى أوروبا، 
وسعى الكثيرون منهم إلى البحث عن عمل 

في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ومنذ الأول مـــن أبريل، رحّلت الجزائر 
نحـــو 5 آلاف أفريقي إلى النيجر المجاورة، 
وفقا للتلفزيون الرســـمي، نصفهم تقريبا 
فقـــط مـــن النيجـــر، في ظـــروف شـــديدة 

الصعوبة.

آليات التبليغ ضعيفة

سلطة ضبط الإعلام ألزمت 

مسؤولي القناة بتقديم 

اعتذار رسمي وواضح 

يتضمن تنديدا بمضمون 

التقرير المخالف

الخدمة الطارئة جزء من 

خدمات أخرى أطلقتها 

الهيئة لتعويض القسم 

العربي للإذاعة الذي كان 

مثالا عن {القوة الناعمة}

حملة تدعو إلى تصوير 

المتحرشين والتشهير 

بهم على مواقع التواصل، 

تحدث جدلا قانونيا 

واجتماعيا في الجزائر

هاشتاغ #صوريه_واشكي بين إدانة 

المتحرشين ومخالفة القانون في الجزائر

جدل دائم 

{يوميات الشرق الأوسط}.. 

{بي.بي.سي}  إذاعة طارئة لـ

لتغطية أوضاع المنطقة الساخنة
الخدمة الجديدة اعتراف بالضرر الناجم 

عن عمليات الخفض الأخيرة في هيئة الإذاعة البريطانية

تواصل هيئة الإذاعة البريطانية سياســــــتها بمواكبة الأزمات والحروب في 
الشرق الأوسط بتوفير خدمة جديدة طارئة تواكب الأحداث المتصاعدة بعد 
تخليهــــــا عن القوة الناعمة الرئيســــــية لها التي توفــــــر لها رابطا مع جمهور 

الشرق الأوسط.

وقف بث قناة إخبارية جزائرية 

عشرة أيام بسبب كلمة عنصرية

ــــــد #صوريه_ ــــــرة بعــــــد إطلاق ترن الأخي
ــــــد تصوير  واشــــــكي أو مــــــا يعــــــرف بترن
المتحرشــــــين أنه ما هو فــــــي حقيقة الأمر 
وفي الكثير منه، إلا وسيلة جديدة لمعاكسة 

الرجال دون كُلفة أو تبعات.
لا أحــــــد ينكر أن التحــــــرش عندنا ظاهرة 
تســــــتدعي المعالجة بالوقوف عند الأسباب 

ودراسة الدوافع والنظر في التداعيات.
لكن بالنســــــبة لمجتمعنا فهي أقل حدة، إن 
من حيث الممارسة كســــــلوك شاذ، أو من 

حيث الانتشار والشيوع.
فمقارنة بمجتمعات أخرى، يعتبر مجتمعنا 
أقل حــــــدة في تعاطي التحــــــرش ودائرته، 
ــــــى التحرش  ــــــكاد يقتصر عل ــــــث إنه ي حي
اللفظــــــي، كما أنه لا ينتشــــــر إلا في البيئة 
غير السوية حيث غياب الحياء والحِشمة، 
ــــــث  ــــــي القوامــــــة، وحي واضمحــــــلال معان
النســــــاء مستقلات بشكل كامل وكبير عن 

الحاضنة الأسرية والحماية الذكورية.



 منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 
2003، برز إقليم كردســـتان بوصفه إحدى 
التجـــارب السياســـية الأكثر تمايـــزًا في 
المشـــهد العراقي. لم يكن ذلك فقط بســـبب 
خصوصيتـــه القوميـــة، بل لأنه اســـتطاع 
أن يفرض نفســـه ككيان سياســـي مستقر، 
يتمتـــع بمؤسســـات دســـتورية واقتصاد 

منفتح وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة.
ولعل ما يلفت الانتباه هو قدرة الإقليم 
علـــى التكيف مـــع العواصف السياســـية 
والاقتصادية التي ضربت العراق، من دون 
أن ينزلـــق إلى دائـــرة الفوضى أو التفكك، 

كما حدث في مناطق أخرى.
اليـــوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجد 
إقليم كردســـتان نفســـه أمام مفترق طرق: 
بين الحفـــاظ علـــى منجزاتـــه، والانطلاق 
إلـــى مرحلة جديدة من البناء المؤسســـي، 
أو الانكفـــاء أمـــام التحديـــات الداخليـــة 

والخارجية.
وهنـــا تبرز أهمية القيادة السياســـية 
في صنع الفارق. وفي هذا السياق لا يمكن 
تجاهل الـــدور المتصاعـــد لرئيس حكومة 
الإقليـــم، مســـرور بارزانـــي، الـــذي يقود 
مشـــروعًا لإعـــادة ترتيب البيـــت الداخلي 
الكـــردي، وتحديـــث العلاقـــة مـــع بغداد، 
والانفتـــاح علـــى الجـــوار الإقليمـــي وفق 

منطق المصالح المشتركة.
لقد أدرك بارزاني مبكرا أن الاســـتقرار 
السياســـي في كردســـتان لن يتحقق ما لم 
يتم ربطه باستقرار العلاقة مع بغداد. لذلك 
تبنّى سياســـة مزدوجة تقوم على التمسك 
بالحقوق الدســـتورية من جهة، والانفتاح 

على الحوار المرن من جهة أخرى.
ولعل مـــا يميز هذه المرحلة هو تراجع 
نبـــرة التصعيـــد مقابـــل تصاعـــد منطق 
التفاوض الفنـــي والبراغماتي، خاصة في 
الملفـــات المعقدة كقضية النفـــط والرواتب 
والصلاحيات. هذه المقاربة، وإن لم تحقق 
كل أهدافهـــا بعد، إلا أنهـــا وضعت الإقليم 
على مسار أكثر عقلانية في إدارة خلافاته 

مع المركز.
في موازاة ذلك عمل مســـرور بارزاني 
على تعزيز العلاقات الإقليمية، لا بوصفها 
خيـــارا تكتيكيـــا، بـــل كجـــزء مـــن رؤيـــة 
إســـتراتيجية لإدماج الإقليـــم في محيطه 

الجغرافي.
العلاقـــة مع تركيا، مثـــلا، تم تعزيزها 
استنادا إلى المصالح الاقتصادية والطاقة، 
فـــي حـــين ســـعت حكومـــة الإقليـــم إلـــى 
الحفاظ علـــى قنوات التواصـــل مع إيران 

رغـــم التحديـــات المعروفة. هـــذا التوازن 
في السياســـة الخارجية مكّـــن الإقليم من 
تجنب الانزلاق في لعبة المحاور الإقليمية، 
وهو إنجـــاز مهم في منطقـــة يغلب عليها 

الاستقطاب.
لكنّ التحدي الأكبر لم يكن في الخارج، 
بل في الداخل الكردي نفســـه. الانقسامات 
السياسية، وتباين المصالح بين الأحزاب، 
وغيـــاب الثقة بـــين الفرقاء، كلهـــا عوامل 

أعاقت مشروع الوحدة الوطنية الكردية.
وهنـــا حـــاول بارزانـــي فتـــح قنوات 
كردي، وقدم مبادرات لجمع  حوار كردي – 
الأحـــزاب الكرديـــة على طاولـــة واحدة. لا 
يمكـــن القـــول إن هـــذه المحـــاولات حققت 
اختراقًـــا جذريًـــا، لكنها بلا شـــك وضعت 
الأســـاس لثقافة سياســـية جديدة قوامها 

الشراكة لا الإقصاء.

أمـــا على صعيـــد الأداء الحكومي فقد 
شـــهد الإقليم خطوات ملموســـة في مسار 
الإصـــلاح، ســـواء فـــي الإدارة أو في ملف 
الفســـاد أو في دمـــج الطاقات الشـــبابية 

ضمن مؤسسات الدولة.
والأهـــم مـــن ذلك هـــو الســـعي الجاد 
لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الريع النفطي، 
مـــن خـــلال تشـــجيع الزراعة والســـياحة 
والاســـتثمار. وهـــذا ما عكس نفســـه في 
والبنيـــة  العمرانيـــة  التنميـــة  مشـــاريع 
التحتيـــة، التي امتدت من مراكز المدن إلى 

الأطراف.
إن تجربة مسرور بارزاني، حتى الآن، 
تقدم نموذجا لقائد يحاول أن يعيد تعريف 
مفهـــوم ”الحكم“ في كردســـتان: ليس فقط 
بوصفـــه ســـلطة تنفيذيـــة، بـــل باعتباره 
مشـــروعا للتوازن بين الحداثة السياسية 
الواقعيـــة  بـــين  المجتمعيـــة،  والتقاليـــد 

السياسية والطموحات القومية.
يبقـــى أن التحديات لـــم تنتهِ، بل ربما 
تـــزداد تعقيـــدًا مع اقتراب الاســـتحقاقات 
السياســـية المقبلـــة فـــي بغـــداد وأربيل. 
لكن إذا اســـتمرت هـــذه المقاربة في الحكم 
كردســـتان  فـــإن  والانفتـــاح،  والإصـــلاح 
تمتلك فرصـــة حقيقية للتحول إلى نموذج 
سياســـي مستدام داخل العراق، وربما في 

المنطقة ككل.

إعلامي عراقي
مهند محمود شوقي
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اعتقال إمام أوغلو عزز من وحدة 
المعارضة، وأعطاها دفعة معنوية 
جديدة قد تؤدي إلى تقوية موقعها 

في البرلمان والمجالس المحلية

 إســطنبول - في التاســــع عشر من شهر 
مارس الماضي، تم احتجاز عمدة إسطنبول 
فــــي تركيا أكــــرم إمام أوغلو بتهم الفســــاد 
وإساءة اســــتغلال منصب عام. وبعد مرور 

يومين، تم القبض عليه.
وهــــذه التواريــــخ مهمة لأنــــه في يوم 
23 مــــن نفــــس الشــــهر، كان من المقــــرر أن 
يختار حزب الشــــعب الجمهوري المعارض 
الرئيسي مرشــــحه الرئاسي في انتخابات 
تمهيدية للانتخابات الرئاســــية المقبلة في 
عــــام 2028. وكان إمــــام أوغلو هو المرشــــح 

الوحيد.
وقال غالب دالاي، وهو زميل استشاري 
بارز، بمبــــادرة تركيا، في برنامج الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا في تقرير نشره 
معهد تشــــاتام هــــاوس (المعروف رســــميا 
باســــم المعهــــد الملكــــي للشــــؤون الدولية) 
إن هــــذا المشــــهد دفــــع قطاعــــا عريضا من 
المواطنين إلــــى اعتبار إلقــــاء القبض على 
إمام أوغلو أمــــرا مدفوعا برغبة في إزاحة 
منافس رئاســــي قــــوي أكثر مــــن مواجهة 

الفساد.
ومنذ القبض على أوغلو، شهدت تركيا 
احتجاجات في عموم البلاد، تنحســــر الآن 
تدريجيا. وعززت هــــذه الأحداث المعارضة 
معنويا وسياســــيا ويتمتع حزب الشــــعب 

الجمهوري الآن بزخم.
ونظرا لأنه ما زالت هناك ثلاث سنوات 
حتى إجــــراء الانتخابات، فإن الحفاظ على 

هذا الزخم سوف يكون معركة شاقة.
للعمــــل  الكثيــــر  المعارضــــة  وتحتــــاج 
على الكيفية التي تســــتطيع بهــــا بفاعلية 
تحويل الطاقة التي فجرتها عملية القبض 
إلى عمليات سياســــية بينما تخوض هذه 

المرحلة الجديدة من السياسات التركية.
وأضــــاف دالاي أنه توجد ثلاث قضايا 
في غايــــة الأهميــــة هنا: هــــي كيفية علاج 
مسألة المرشــــح الرئاســــي، وكيفية ضمان 
إمكانية أن يلقى حزب الشــــعب الجمهوري 
ومرشحه قبولا خارج قاعدتهما الاجتماعية 
التقليدية، وكيفية تجنب سياســــات الهوية 
والتركيز على قضايا الحوكمة والسياسة.

ولفترة طويلة، عانت المعارضة التركية 
مــــن عــــدم تمتعها بوجــــود مرشــــح مؤهل 
لكي يتحــــدى انتخابيا الرئيس رجب طيب 

اردوغان.
لحزب  الســــابقان  الزعيمــــان  وافتقــــر 
الشــــعب الجمهــــوري دنيز بايــــكال وكمال 
كليجدار أوغلو، إلى الشــــعبية الجماهيرية 
والجاذبية الشــــخصية، رغــــم أن المعارضة 
حصلــــت علــــى قرابــــة 48 فــــي المئــــة مــــن 
الأصوات في الجولــــة الثانية للانتخابات 
الرئاســــية عام 2023. غيــــر أن الموقف تغير 
بعد انتصارات المعارضــــة في الانتخابات 

المحلية في عام 2019 و2024.
وبــــزغ عمدة إســــطنبول وأنقــــرة أكرم 
إمام أوغلــــو ومنصور يافاش على التوالي 
تحظــــى  شــــعبية  سياســــية  كشــــخصيات 

بالقبول في جميع انحاء البلاد.
وينطبــــق نفس الشــــيء علــــى الرئيس 
الحالي لحزب الشعب الجمهوري اوزجور 
أوزيــــل، خصوصا منذ القبــــض على إمام 

أوغلو.
ومــــع إلقــــاء القبض على إمــــام أوغلو 
وإلغــــاء شــــهادته الجامعية، وهذا شــــرط 
لأن يكون أي شــــخص رئيســــا فــــي تركيا، 
فإنه ربما يتم منع إمــــام أوغلو من خوض 
الانتخابــــات. وفي هذه الحالة، ســــوف يتم 
إعادة طرح مســــألة من سوف يكون مرشح 

حزب الشعب الجمهوري.
وفي هــــذه المرحلــــة، يعــــد زعيم حزب 
الشــــعب الجمهوري اوزيــــل البديل الأكثر 
ترجيحا. ويعد أداؤه السياســــي قويا منذ 
القبض على إمام أوغلو. وإضافة إلى ذلك، 
عزز سلطته في المؤتمر الطارئ للحزب في 

السادس من الشهر الماضي.
ويعني هذا أنــــه إذا أصبح إمام أوغلو 
زعيمــــا للقاعــــدة الشــــعبية للحــــزب، يبزغ 
أوزيــــل كزعيمهــــا السياســــي، وقد يصبح 
يافاش، مرشحا ولكن فرصه ضئيلة. وعلى 

ضوء شــــعبيته في اســــتطلاعات الرأي، قد 
تكــــون لتصرفاتــــه تأثير كبيــــر على فرص 

المعارضة في الانتخابات.
ولكــــي ينجح في الانتخابــــات، يحتاج 
حــــزب الشــــعب ومرشــــحه الرئاســــي إلى 
أن يحظــــى بقبــــول شــــعبي خــــارج كتلته 
التصويتية التقليدية. ولفترة طويلة، ظلت 
حصة حزب الشعب الجمهوري تتراوح ما 
بين 20و 25 في المئة. وسعى لجذب أصوات 
مــــن مجموعــــات اجتماعيــــة مثــــل الأكراد 

والمحافظين.
وبالنســــبة للحكومــــة، فإن هــــذا يعني 
وجــــود معارضة محدودة غيــــر قادرة على 
أن تمثل تحديا لقوتها بشكل كبير. غير أن 
هذا الوضع قد تغير في السنوات الأخيرة.
وقاد الرئيس الســــابق لحزب الشــــعب 
كليجــــدار أوغلو جهــــودا لتوســــيع نطاق 
القاعــــدة الاجتماعية للحزب حيث ركز على 

التواصل مع الأكراد والمحافظين.
وجســــد إمام أوغلو ويافــــاش، اللذان 
لم ينحدرا من الخلفيــــات التقليدية لحزب 

الشعب، هذه السياسة.
ويمكــــن أن يجــــذب يافــــاش القوميين 
وبعــــض المحافظــــين بينما يمكــــن أن يلقى 
إمام أوغلــــو قبولا لدى الأكــــراد وقطاعات 

معينة من المحافظين الحضريين.
ومع وجود إمام أوغلو في السجن، فإن 
الســــؤال هو مــــا إذا كان بمقدور المعارضة 
أن تستمر في عملية التواصل بشكل فعال.

ومن المحتمل أن تكون 
حالة الاختبار الفورية 

نهج حزب الشعب 
الجمهوري تجاه 

عملية السلام 
الكردية الجارية. 

وكل من 
حزب الشعب 

الجمهوري 
وحزب الشعوب 

الديمقراطي المؤيد 
للأكراد جزء من كتلة 

المعارضة في تركيا.
وتعاون الحزبان في 
أماكن كثيرة، بما في ذلك 
إسطنبول خلال الانتخابات

المحلية في عامي 
2019و2024. ودعم حزب 

الشعوب الديمقراطي 
كليجدار أوغلو في الانتخابات 

الرئاسية في عام 2023.
وتوقع حزب الشعب 

الجمهوري التضامن 
من حزب 
الشعوب 

الديمقراطي 
في مواجهة 

القبض 
على إمام 

أوغلو.
وفي 
المقابل، 
يتوقع 
حزب 

لعمليــــة  دعمــــا  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
الســــلام الكرديــــة خلال حل حــــزب العمال 
الكردستاني، الذي شــــن تمردا مسلحا في 

تركيا منذ عام 1984.
وســــوف يكــــون دعــــم حــــزب الشــــعب 
الجمهوري جوهريا فــــي تأمين التعديلات 
لتحريك  الضرورية  والقانونيــــة  البرلمانية 

العملية إلى الأمام.
وإذا لم يحقق أي من الجانبين توقعات 
الآخر، فإن من المحتمل أن يدق ذلك إسفينا 
بينهما. ولكن يجــــب أن يكون في مصلحة 
كتلة المعارضة برمتها دعم عملية الســــلام 
الكرديــــة، حيــــث أن نجاحها ســــوف يؤدي 
للتخلــــص مــــن أحــــد الأســــس الهيكليــــة 

للنكوص الديمقراطي في تركيا.
وتســــهل القضيــــة الكرديــــة ومظهرها 
المســــلح مهمة أي حكومة ترغب في إضفاء 
الطابــــع الأمنــــي على السياســــات التركية 

وتدوس على الحقوق والحريات.
الأخيــــر  التحــــدي  أن  دالاي  وتابــــع 
للمعارضــــة ســــيكون التركيز علــــى قضايا 
الحوكمــــة والسياســــة وتجنب سياســــات 
الهوية. وخلال حقبة بايكال قبل عام 2010، 
كان لدى حزب الشــــعب الجمهــــوري رغبة 
قويــــة للدخول في حروب ثقافية إلى جانب 
انقســــامات بين الهوية العلمانية والهوية 

المحافظة.
وفــــي ظــــل التركيبة الســــكانية للبلاد، 
ومــــع تبعية الأغلبيــــة للمعســــكر المحافظ 
يمين الوسط، فإن الفائز في 
هذا السباق كان أمرا 
محسوما، وتشهد 
على ذلك انتصارات 
اردوغان في 
الانتخابات 
منذ عام 2002 
وامتنع كليجدار 
أوغلو بحكمة 
عن الانخراط في 
سياسات الهوية 
على أساس الانقسام 

العلماني – المحافظ.
وبعد الفوز في 
الانتخابات المحلية في 
إسطنبول وأنقرة، انتقل 
جوهر المنافسة إلى قضايا 

الحوكمة.
وجعل هذا من السهل 
بالنسبة للمعارضة أن تلقى 
قبولا لدى شريحة أوسع 
نطاقا من المجتمع. ولا 
يزال التعهد 
بحكومة 

أفضل، بــــدلا من سياســــات الهوية، أفضل 
رهان للمعارضة بالنسبة للمستقبل.

وفي ســــياق يشي بســــيطرة سياسية 
محكمــــة على مفاصل الدولــــة، برزت خلال 
الســــنوات الماضيــــة أنماط من اســــتخدام 
أدوات القانون كوسيلة للصراع السياسي.
ولم يكن إمام أوغلو أول من يُتهم بتهم 
ذات طابع إداري أو يُستهدف عبر التشكيك 
في شهاداته أو مشروعية موقعه؛ فقد سبقه 
إلى ذلك العديد من رؤساء البلديات الأكراد 
الذين أُقيلوا من مناصبهم أو سُجنوا، كما 
حصل مــــع الزعيــــم الكردي صــــلاح الدين 
دميرطاش، الذي بقــــي خلف القضبان رغم 

ترشحه للرئاسة.
ورســــخ هذا النمط قناعة لدى شــــرائح 
واسعة من المجتمع التركي والمعارضة بأن 
القضاء لم يعد مســــتقلاً بالمعنــــى الكامل، 
وأنه بات جــــزءاً من آليات إدارة التوازنات 
السياســــية، خصوصًــــا حــــين يتعلق الأمر 
بأســــماء يمكــــن أن تهدد اســــتقرار النخبة 
الحاكمــــة. ويتقاطع هذا التصعيد مع واقع 
اقتصادي متأزم تعيشــــه تركيا، حيث تُثقل 
أزمــــة الليــــرة والتضخــــم والبطالــــة كاهل 
المواطنــــين، وتضع الحكومــــة تحت ضغط 

شعبي داخلي متزايد.
وفــــي مثل هــــذا المناخ، تصبــــح قضية 
مثــــل اعتقال إمــــام أوغلو اختبــــارًا للرأي 
العــــام: فإما أن تُســــتثمر لإظهار المعارضة 
كغير مؤهلة أو فاســــدة، أو أن تتحول إلى 
منصة تعاطف شعبي تدفع المعارضين إلى 
قلب المشهد الانتخابي لاحقًا. وفي ظل هذا 
الاســــتقطاب، فإن الإمساك بمفاصل الإعلام 
الرســــمي والخــــاص يمنح الســــلطة قدرة 
كبيرة على التحكم في الســــردية، وتوجيه 

الانتباه العام حسب ما يخدم مصالحها.
لكــــن اللافت أن شــــعبية إمــــام أوغلو 
لــــم تتراجع، بل على العكــــس، تعززت بعد 
الاعتقال، فــــي ظل تعاطف واســــع أظهرته 
قطاعــــات مختلفــــة مــــن الشــــعب التركي. 
فخطابــــه السياســــي الذي يتســــم بالهدوء 
والاعتدال، والمبني علــــى لغة جامعة وغير 
اســــتقطابية، جعلــــه قــــادرًا علــــى اختراق 
الحواجز النفســــية والاجتماعية بين فئات 
المجتمــــع، وخاصة أولئــــك الذين تعبوا من 

الخطابات الصدامية واللغة المؤدلجة.
و أعــــاد الرجل تقديم نموذج سياســــي 
مختلــــف، يســــتند إلــــى الحوكمــــة المحلية 
الناجحة، والانفتاح على شــــرائح واســــعة 
من الشــــعب، بمن فيهم الأكراد والمحافظون 
المعتدلــــون، وهــــو مــــا جعــــل منــــه تهديدًا 
اســــتباقيًا لخصومه، أكثر ممــــا هو مجرد 

خصم انتخابي محتمل.
واختتــــم دالاي تقريــــره بالقــــول إنــــه 
بإيجاز شــــديد، كســــبت المعارضــــة زخما 
سياســــيا ودعما معنويا مهمــــا. ومع ذلك، 
فــــإن التداعيــــات السياســــية والانتخابية 
للقبض على إمام أوغلو سوف تعتمد على 
الكيفيــــة التــــي تعالج بهــــا المعارضة هذه 
القضايا الثلاثة الرئيســــية في الســــنوات 

المقبلة.
وبصــــرف النظر عن ذلك، ســــوف يكون 
للقبض على إمام أوغلو تأثير على تشكيل 

سياسات المعارضة للسنوات المقبلة.

مسرور بارزاني يُعيد تشكيل 
مستقبل الإقليم عبر مزيج 

من الإصلاحات الداخلية 
وتفعيل الشراكات مع بغداد 

والمجتمع الدولي

أكرم  إســــــطنبول  عمــــــدة  اعتقــــــال 
إمام أوغلو شــــــكّل لحظة فارقة في 
السياسة التركية، كاشفًا عن توتر 
متصاعد بين الســــــلطة والمعارضة، 
ومسلطًا الضوء على معركة مبكرة 
حول رئاســــــة 2028 وسط تحديات 
تواجه المعارضة في ترسيخ زخمها 

وتوسيع قاعدتها الشعبية.

منذ عام 2003 رســــــخ إقليم كردســــــتان العراق مكانته كنموذج للاستقرار 
السياســــــي والانفتاح الاقتصادي في ظــــــل نظام اتحادي مضطرب. ورغم 
ــــــه التفاوضية،  الأزمــــــات المتعاقبة حافظ الإقليم على مؤسســــــاته وفاعليت
خاصة في علاقته مع بغداد. ويقود رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني 
اليوم مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية وتوسيع الشراكات 
وتنفيذ إصلاحات سياســــــية واقتصادية، بما يعكس طموح الإقليم للتحول 

إلى نموذج مستدام في العراق والمنطقة.

إصلاحات مسرور بارزاني ترسم 
مستقبل كردستان العراق

مرحلة ما بعد إمام أوغلو تمهد لتحولات 
في توازنات المعارضة التركية

المعارضة أمام تحدي التركيز على قضايا الحوكمة والسياسة 
وتجنب سياسات الهوية

الحفاظ على الزخم معركة شاقة

 سياسة واقعية برؤية إصلاحية

ي س ج و ن بر ي المؤيد  يمقراطي
كراد جزء من كتلة
تركيا. ارضة في

وتعاون الحزبان في
كن كثيرة، بما في ذلك
طنبول خلال الانتخابات

المحلية في عامي 
4و2024. ودعم حزب 2
شعوب الديمقراطي

جدار أوغلو في الانتخابات
ئاسية في عام 2023.

وتوقع حزب الشعب 
لجمهوري التضامن

حزب
شعوب 

يمقراطي 
 مواجهة 
بض

ى إمام 
غلو.

وفي 
ابل، 
وقع 
ب

سياسات الهوية
على أساس الانقسام

المحافظ. – –العلماني

وبعد الفوز في
الانتخابات المحلية في
إسطنبول وأنقرة، انتقل
قضايا المنافسة إلى جوهر

الحوكمة.
وجعل هذا من السهل
بالنسبة للمعارضة أن تلقى
قبولا لدى شريحة أوسع
نطاقا من المجتمع. ولا
يزال التعهد
بحكومة
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 القاهرة - أثار الشــــحن الطائفي الذي 
صاحب واقعة الاعتداء الجنسي على طفل 
بإحدى المدارس المصرية، تســــاؤلات عدة 
حول مدى وجود فتنــــة خاملة في نفوس 
المواطنــــين بعــــد تراجــــع مظاهــــر العنف 
الطائفــــي في مصــــر الســــنوات الماضية، 
ونجــــاح مؤسســــات دينيــــة مختلفــــة في 
تعزيــــز روابطها وأنشــــطتها، بما أوحى 
أن المجتمع تجاوز تعصّبا بلغ ذروته عند 
تصدر جماعات الإسلام السياسي صدارة 

المشهد المصري منذ نحو 14 عاما.
ولــــم يصــــدر عــــن مؤسســــة الأزهــــر 
وزارة  أو  الأرثوذكســــية  الكنيســــة  أو 
الأوقاف أي تعليق علــــى خطابات الفتنة 
التــــي تصاعدت علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في الأيام الماضية، وبدا هناك 
قصد لعدم توجيه رســــائل رســــمية يمكن 
تأويلها بشــــكل ســــلبي، وجرى الاعتماد 
على مؤسسات مدنية، ممثلة في القضاء، 
والذي أصدر حكما بإدانة المتهم بارتكاب 
جريمــــة الاعتداء علــــى الطفل بالســــجن 

المؤبد.

وأصدرت محكمة الجنايات، الأربعاء، 
حكما بالأشــــغال الشاقة المؤبدة، في أولى 
جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء الجنسي 
(80 عاما) على طفل يبلغ ســــت سنوات في 
إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة 
(شمال القاهرة)، وشهدت المحكمة تجمهرا 
كبيــــرا مــــن مواطنين فــــي جريمــــة كادت 
تأخــــذ منحى طائفيــــا، بذريعة أن المعتدي 
مســــيحي الديانة، والطفــــل المعتدى عليه 
مسلم الديانة. وأعاد التجمهر غير المعتاد 
أمــــام المحكمة إلى الأذهان وقائع ســــابقة 

ظهرت قبل ما يقرب من ثلاثة عقود بشــــأن 
قضايــــا مماثلة أبرزها ما يســــمى بقضية 
”الكشح“ بمحافظة سوهاج (جنوب مصر) 
وتضخمت بعــــد خلاف بــــين تاجر قبطي 
وأحد الزبائن المسلمين ووصلت حد وقوع 
اشــــتباكات موســــعة، أدت إلى مصرع 20 

شخصا وإصابة 33 آخرين.
وتحركــــت الحكومــــة المصريــــة فــــي 
الســــنوات الماضية لســــد منافــــذ الفتنة، 
وحلّــــت الكثير من مشــــكلات الأقباط التي 
كانت دائما مدخلا لإثارة بعض المشكلات، 
وفي مقدمتهــــا تراخيص بنــــاء الكنائس 
الشــــخصية  الأحــــوال  قوانــــين  وإعــــداد 
للمســــيحيين ولــــم يعد هنــــاك توتر يذكر 
بين الكنيســــة والحكومة أو المؤسســــات 
الدينية الأخــــرى إلى جانب التحرك أمنيا 
ومجتمعيا على نحو سريع لوأد أي فتنة 
بخاصة مع وجود لجان عرفية مشــــتركة 
تشــــكلها ”بيت العائلة“، وهي تضم رجال 
دين ومجتمع إسلامي ومسيحي ويتناوب 
على رئاستها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة.

وبقــــي الخطــــاب الدينــــي الموجــــه لا 
يراعي ما حدث من تطورات على المستوى 
المدنــــي، وإذ كانت مؤسســــات مثل الأزهر 
والأوقــــاف تحافــــظ على خطاب وســــطي 
جيّد، فإن قصور مجابهة الأفكار المتطرفة 
مــــن الجانبين يقود إلى أن تســــتمر حالة 
الشــــحن كامنة تنتظر الفرصة الســــانحة 
لخروجها، ولعل وجــــود أكثر من 60 ألف 
مســــجد دون خطيب يمثل وزارة الأوقاف 

أفضل تعبير عن تلك الأزمة.
كمــــا أن ضعــــف مجابهــــة الخطابات 
المتطرفــــة التــــي تنتشــــر علــــى منصــــات 
التواصل الاجتماعي وما زالت تلقى قبولا 
واســــعا في المناطق البعيدة عن العاصمة 
القاهرة، يشــــكل قصورا فكريــــا وتنفيذيا 
بفعل جمود المؤسســــات الدينية الرسمية 
التي بحاجة إلى تغيير أدواتها، والتوجه 
لعقــــول أجيــــال لا تقتنع بمدنيــــة الدولة 

وتتأثر بخطابات تشيطن الآخر.
وتتحمل الكنسية أيضا المسؤولية، لأن 
خطابها لم يشهد تحديثا يمكن أن ينعكس 
إيجابا على مواقف وســــلوكيات الأقباط، 
وأن ردة الفعل على اتهام شــــخص قبطي 
في واقعــــة اغتصاب كان معبــــرا عن عدم 
القدرة على الفصــــل بين الجاني وديانته، 
في حين أن عشــــرات الوقائــــع المماثلة لم 
يكــــن فيها هذا القدر من التشــــكيك في أي 
إجراءات يتم اتخاذها قضائيا أو إجرائيا 

من قبل جهات إدارية ما يشــــي بأن خطاب 
مظلومية الأقليات ســــائد. ويصعب إغفال 
مســــؤولية الحكومة، فمفوضيــــة مكافحة 
كافة أشــــكال التمييــــز التي نــــص عليها 
دســــتور العام 2014 وأعــــاد التأكيد عليها 
الحوار الوطني في جلســــاته التي عقدت 
خلال العامين الماضيــــين لم يتم إصدارها 
بعد، ما يوحي بوجود من يعرقل خروجها 
إلــــى النــــور، بفعــــل رؤى يغلــــب عليهــــا 
الطابع الدينــــي، ورغبة دوائر حكومية ألا 
تكون مدخلا لنقاشــــات محتدمة لا تسعى 
للتطرق إليها في ظل مشــــكلات اقتصادية 
واجتماعيــــة داخلية، وكان يمكن تســــهيل 
مهمــــة خروج تلــــك المفوضية إلــــى النور، 
حــــال وجود ضغط من جانب المؤسســــات 
الدينيــــة، بما يدعم خطاباتها والترســــيخ 

لفكرة المواطنة الكاملة.
وقــــال المفكر السياســــي كمــــال زاخر 
إن المؤسســــات الدينيــــة لديها خط ســــير 
يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وهو 
أمر مستقر في مصر منذ خمسينات القرن 

الماضــــي، ويصعــــب تحميلها مســــؤولية 
التصعيد الأخير، وأن المشكلة الأكبر تكمن 
فــــي الجماعــــات المتطرفة التــــي أقصتها 
ثــــورة 30 يونيو 2013، وابتعدت عن المركز 
ولجأت إلــــى الأطــــراف كي تحتمــــي بها 
وتستمر في بث ســــمومها، وأن التقصير 
يكون أكبر للمنظومة السياســــية التي لم 
تنتبه لنشاطاتها خلال السنوات الماضية.

وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
المؤسسات الدينية يمكن أن تلعب أدوارها 
على مســــتوى تطويــــر خطابهــــا الديني، 
لكن ذلــــك يصعب حدوثه فــــي غياب مناخ 
عام يســــمح بذلــــك، وأن ضحالــــة الحالة 
السياســــية ومشــــكلات الحريــــات العامة 
تنعكس على مســــاحات حركة المؤسسات 
الدينيــــة، وتخلــــق أجواء تدعــــم التطرف، 
وكان يمكــــن الاحتواء السياســــي من قبل 
الأحزاب التي لديها تمثيل برلماني واســــع 
والمؤسسات الدينية دون السماح للمشكلة 
بــــأن تتطور، وتصل إلى هذا الحد، غير أن 

الضعف العام أصاب الجميع.

وأوضــــح كمــــال زاخــــر أن تصاعــــد 
الخطــــاب الطائفي جاء في وقت تتجه فيه 
الحكومة إلــــى عــــودة الكتاتيب وتحويل 
المســــاجد إلى مؤسســــات تعليميــــة، وقد 
يكون ذلك بوابــــة جديدة لفتن أخرى حال 
جرت الســــيطرة على عقــــول الأطفال من 
جانــــب أشــــخاص لديهم أفــــكار متطرفة، 
وهو اتجاه يوحي بـ“تديين“ الدولة، بينما 
مصر تواجه اســــتهدافا داخليا وخارجيا 
لضرب تماســــكها مع قدرتها على مجابهة 

محاولات التفكيك والتقسيم.
عديــــدة  جهــــات  سياســــيون  وحمّــــل 
مســــؤولية تصاعد الخطــــاب الطائفي بما 
فيها الأزهر والكنيسة والحكومة والجهات 
الأمنية والقضائية التي تراخت في التعامل 
مع المشــــكلة إلى أن تفاقمــــت، فيما تعالت 
المطالبــــات بتدخــــل عاجل وحــــازم لملاحقة 
كل من يــــروج للخطاب الطائفي أو يُحرض 
علــــى الكراهية والفُرقة بــــين أبناء الوطن، 
عبر وســــائل الإعلام أو منصات التواصل 

الاجتماعي أو في أي منابر أخرى.

وقال الخبير في الحركات الإســـلامية 
منيـــر أديـــب إن علاقة المدرســـة التي وقع 
بهـــا الاعتـــداء علـــى الطفل إلى الكنســـية 
ســـاهم فـــي تـــأزيم المشـــكلة، وأن مدنيـــة 
الدولـــة تقتضي عـــدم وجـــود ارتباط بين 
دور العبادة والمؤسســـات التعليمية، وهو 
ما قاد لأن يتم تأويل الجريمة على أســـاس 
طائفي، مع وجود شـــحن طائفي كامن في 
نفـــوس الطرفين واســـتمرار التعامل وفقا 
لخانة الديانة، ووجود توافق بين الكنيسة 

والمسجد لن يمنع وجود هذا الشحن.
أن التأثر  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
بالخطابات الســــلفية حاضر في المجتمع 
المصري وظهر في الأزمة الأخيرة، والحل 
الأســــلم أن يصبح الجميع سواسية أمام 
القانــــون وإقــــرار المواطنــــة، ومواجهــــة 
خطاب الفتنــــة بنفس الحزم القضائي مع 

الجريمة الأخيرة.

 باماكــو - شـــهدت القـــارة الأفريقية 
مؤخـــرا تزايـــدا ملحوظا في اســـتخدام 
كأداة  الخاصـــة  العســـكرية  الشـــركات 

رئيسية في النزاعات المسلحة.
وعلـــى الرغـــم من أن هذه الشـــركات 
تـــروج لنفســـها كمؤسســـات يمكـــن أن 
تســـاهم في اســـتقرار الأمن الوطني، إلا 
أن الواقع يكشف عكس ذلك، إذ إن وجود 
هـــذه الشـــركات غالبا ما يُغـــذي العنف 

ويزيـــد من تعقيـــد الصراعـــات بدلا من 
إيقافها أو الحد منها.

ويقـــول الباحـــث ريشـــاب راثي في 
تقريـــر نشـــره موقع مـــودرن بوليســـي 
إن هـــذا التحول في المشـــهد العســـكري 
الأفريقـــي يعكـــس اســـتدارة مقلقة نحو 

تعميق النزاعات بدلا من تسويتها.
ومـــن بـــين أبـــرز اللاعبين فـــي هذا 
المجال مجموعـــة فاغنر الروســـية التي 

تعتبر مثالا بارزا على هذا التحول، حيث 
انتشـــرت في العديد من الدول الأفريقية 
مثل جمهورية أفريقيا الوســـطى، ليبيا، 

ومالي.
ولا تعمـــل هـــذه المجموعـــة وغيرها 
من الشـــركات العســـكرية الخاصة فقط 
كقـــوة عســـكرية تتولى المهـــام القتالية، 
بل تعمـــل أيضا علـــى تأمـــين وصولها 
إلـــى الموارد الطبيعية الغنية مثل الذهب 

والمـــاس مقابـــل خدماتهـــا العســـكرية. 
وفـــي جمهورية أفريقيا الوســـطى، على 
ســـبيل المثال، دعمت فاغنر الحكومة في 
ولكن  المســـلحة،  للميليشـــيات  التصدي 
في الوقت نفســـه، كان لهـــا دور كبير في 
استغلال موارد البلاد، ما يعكس تكتيكا 
يتمحور حول تقوية مصالحها التجارية 

على حساب استقرار الدولة.
ولا تقتصر مهمة الشركات العسكرية 
الخاصـــة على توفير الأمـــن أو التدريب، 
بل غالبا ما تســـاهم فـــي تصعيد العنف 

بدلا من تطويقه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض هـــذه 
الشركات قد تنجح في صد الميليشيات أو 
القوات المسلحة المتمردة، إلا أن سلوكها 
علـــى الأرض يعكس انتهاكات جســـيمة 

لحقوق الإنسان.
الوســـطى،  أفريقيا  جمهوريـــة  وفي 
وثقـــت المنظمات الدوليـــة أعمالا فظيعة 
ارتكبتهـــا عناصـــر مـــن فاغنر، شـــملت 
الإعدام الجماعي والتعذيب والاغتصاب.

ويعمق هذا النـــوع من العنف، الذي 
تروج له هذه الشركات تحت غطاء الدعم 
العسكري، الانقســـامات الداخلية ويزيد 
مـــن معانـــاة المدنيـــين بدلا مـــن تحقيق 

السلام.
ولا تقتصر التأثيرات الســـلبية على 
فاغنـــر فقط، بل تمتد أيضا إلى شـــركات 
عسكرية خاصة أخرى مثل ”إكزكيوتيف 
آوتكومـــز“ و“دايـــك الاستشـــارية“ التي 
اســـتخدمتها حكومـــات مثـــل موزمبيق 
لمكافحـــة التمـــرد الإســـلامي في شـــمال 
البلاد. وعلى الرغم من أن هذه الشركات 
قُوبلت بشـــعبية نظرا لقدرتها على نشر 
قواتهـــا بســـرعة وحل القضايـــا الأمنية 
بشكل مباشر، إلا أن تقارير عديدة تشير 

إلـــى تصرفـــات عنيفة وغيـــر مبررة ضد 
المدنيين.

وفي عـــام 2020، على ســـبيل المثال، 
أطلق عمـــلاء مـــن ”دايك الاستشـــارية“ 
النار على حشـــود من المدنيين في مدينة 
موكيمبوا دي برايا، مما أدى إلى سقوط 

العديد من الضحايا.
الشـــركات  هـــذه  تقـــدم  وقـــد 
إســـتراتيجيات عســـكرية قد تكون فعالة 
في بعض الأحيـــان، ولكن الثمن المدفوع 

على الأرض يكون باهظا.

وتســـاهم هذه الشركات في استمرار 
حالـــة الفوضى في الدول التي تســـتعين 
بها، حيث تصبح القوى المحلية في وضع 
ضعف شـــديد أمـــام تدخلات الشـــركات 
الأجنبية التي تحركها المصالح التجارية 
والجيوسياســـية أكثر مـــن الحفاظ على 

الأمن أو السعي لتحقيق السلام.
ومع غياب التنظيـــم الدولي الفعال، 
تصبح محاسبة هذه الشركات العسكرية 
الخاصة أمرا شبه مستحيل، مما يسمح 
لها بالعمل في بيئات غير مســـتقرة دون 
الحاجـــة إلى تحمـــل أي مســـؤولية عن 

الأعمال التي ترتكبها قواتها.
ويفتـــح هذا البـــاب أمـــام المزيد من 
الانتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان وجرائم 

الحـــرب في ظـــل غيـــاب رقابـــة قانونية 
واضحة. وتجعل هذه الفجوة القانونية 
من الصعب إيقاف هذا النوع من التوسع 
المقلـــق لهذه الشـــركات فـــي الصراعات 

الأفريقية.
تتعـــرض  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
اقتصادية  لضغوط  الأفريقية  الحكومات 
وسياسية بسبب اعتمادها المتزايد على 

هذه الشركات العسكرية الخاصة.
وفي العديد من الحـــالات، تقدم هذه 
الشـــركات دعما عسكريا مقابل امتيازات 
اقتصادية تتعلق بالموارد الطبيعية، وهو 

ما يزيد من هشاشة السيادة الوطنية.
وفـــي بعض الحالات، مثـــل تلك التي 
شـــهدتها جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى، 
تصبـــح الحكومة معتمدة بشـــكل مفرط 
على الشركات العسكرية الخاصة لحماية 
مصالحها السياســـية والاقتصادية، مما 
يعزز من اســـتمرار الأزمـــات الاقتصادية 

والأمنية في تلك الدول.
وفي المحصلة، رغم أن هذه الشركات 
العســـكرية الخاصـــة قـــد تقـــدم بعض 
الحلول الأمنية السريعة، إلا أن وجودها 
يعـــد بمثابـــة وقـــود للنار، حيـــث تغذي 
العنـــف وتطيل أمد الصراعات في القارة 

بدلا من حلها.
ويشـــير هذا التحـــول المزعج إلى أن 
الخاصة  العســـكرية  الشـــركات  مصالح 
تفـــوق مصلحـــة الشـــعوب الأفريقية في 

السلام والاستقرار.
ولذا، يظـــل من الضـــروري أن تكون 
هناك تدابيـــر تنظيمية أكثر صرامة على 
المســـتوى الدولي لضمان أن تساهم هذه 
الشـــركات في الاســـتقرار الأمني بدلا من 
تعميق الأزمـــات وتهيئة بيئة جديدة من 

الفوضى والعنف.

الشركات العسكرية الخاصة في أفريقيا تغذي العنف بدل تطويقه

جمود المؤسسات الدينية وقود لفتنة خاملة في مصر
ضعف مجابهة الخطابات المتطرفة يشكل قصورا فكريا وتنفيذيا

المؤسسات الدينية المصرية أمام تحدي التصدي للفتنة

كشــــــفت واقعة الاعتداء على طفل في مدرسة مصرية عن هشاشة التعايش 
الطائفي، وأظهرت أن التوتر لا يزال كامنا رغم تراجع مظاهره، وسط غياب 

رد مؤسسي فعّال وخطاب ديني قادر على نزع فتيل الفتنة.

الشركات العسكرية الخاصة جزء من المشكلة وليست الحل

تدخلات الشركات الخاصة 
الأجنبية تحركها المصالح 

الجيوسياسية أكثر من 
الحفاظ على الأمن أو 

السعي لتحقيق السلام 

أحمد جمال
صحافي مصري

لا بد من مواجهة خطاب 
الفتنة والتفرقة بحزم 

قضائي

منير أديب

يصعب تطوير الخطاب 
الديني في غياب مناخ 

عام يسمح بذلك

كمال زاخر

الاعتداء الجنسي على الأطفال 
ص16في مصر يثير غضبا ضد التشريعات 



رغم مرور أكثر من عقدين على 
التدخلات الأميركية المباشرة 
وغير المباشرة في اليمن، لا تزال 

نتائج المقاربات السياسية والعسكرية 
لواشنطن في هذا البلد محكومة 

بالفشل، حيث تحوّل اليمن من ساحة 
محلية مضطربة إلى ساحة نفوذ لقوى 
دولية لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة 

خصوما إستراتيجيين، كالصين وروسيا 
وكوريا الشمالية، إلى جانب إيران، هذا 

الواقع لم يكن مفاجئا بقدر ما كان نتيجة 
حتمية لرؤية أميركية قاصرة، اختزلت 

اليمن في كونه مجرد ”حديقة خلفية“ 
للسعودية، متجاهلة تعقيداته البنيوية، 

والعقائدية، وموقعه الجيوسياسي 
الفريد في خاصرة الخليج العربي جنوب 

شبه الجزيرة العربية.

هذه الرؤية السطحية دفعت واشنطن 
إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التي 

أثبتت فشلها لاحقا، بدءا من صيف عام 
1994 حينما اصطفت مع نظام صنعاء 

في حربه ضد الجنوب، تحت ذريعة دعم 
الدولة الموحدة في مواجهة ما تبقى من 
التيارات اليسارية، لكنها غضّت الطرف 
عن حقيقة أن صنعاء آنذاك كانت تشكّل 

نقطة عبور رئيسية لـ“الأفغان العرب“، 
ومركزا ناشطا للتنظيمات الجهادية 

التي عادت لاحقا لتصطدم بها واشنطن 
نفسها، فقد قاتلت الولايات المتحدة 

عمليا، وإن بشكل غير مباشر، إلى جانب 
البنية التي شكلت لاحقا قاعدة للتطرف 

والإرهاب.
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الإرهابية، وقعت واشنطن في تناقض 
أكثر خطورة، إذ دعمت نظام الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح تحت 
عنوان مكافحة الإرهاب، رغم تقارير 

استخباراتية كانت تحذّر من أن صالح 
كان يستخدم تلك الموارد لتغذية شبكة 

معقدة من المصالح والصفقات مع عناصر 
القاعدة داخل اليمن، وهو ما ساهم في 

بقاء خطر التنظيمات الجهادية فاعلا 
رغم التمويلات والمساعدات الكبيرة حتى 

إنه نشأ في اليمن تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب.

وفي مرحلة ”الربيع العربي“ 
دعمت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع 
السعودية، عملية انتقال سياسي لكن 

تلك العملية بقيت (صورية)، أعادت 
إنتاج منظومة الحكم السابقة بوجوه 
جديدة، دون تغيير في البنية العميقة 

للدولة أو الأجهزة الأمنية، ومع الوقت، 
انهارت تلك المبادرة تماما إثر انقلاب 

الحوثيين على السلطة، وسيطرتهم على 
مؤسسات الدولة بدعم إيراني مشترك 

مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المسلمين، وتحالفات خاطئة لجيران 

اليمن السعوديين والعمانيين.
وفي عام 2015، حاولت المملكة 

العربية السعودية استعادة زمام المبادرة 
عبر إطلاق ”عاصفة الحزم“، ونجحت 
في مهمتها الأولى بتأمين باب المندب، 

ومنع الحوثيين من بسط سيطرتهم على 
مضيق إستراتيجي بالغ الحساسية لكن 
هذا الإنجاز لم يستمر، بسبب تحالفات 
خاطئة عقدتها الرياض، خصوصا مع 
فرع جماعة الإخوان المسلمين اليمني 

وبعض القوى القبلية التي لم تكن 
تملك وزنا حقيقيا في مواجهة المشروع 

الحوثي، تلك التحالفات، القائمة على 

حسابات غير دقيقة، أدت لاحقا إلى إعادة 
تمكين الحوثيين في مناطق الساحل، بما 
في ذلك محيط باب المندب، الذي يفترض 

أنه أصبح آمنا.
الخطر الأكبر لا يكمن في عودة 
الحوثيين إلى مواقع إستراتيجية 

فحسب، بل أيضا في ما كشفته التقارير 
الأميركية مرة بعد أخرى حول علاقات 

الجماعة بشبكات أمنية وتقنية مع 
روسيا والصين وكوريا الشمالية، وهو 

ما يعكس اتساع دائرة نفوذ الجماعة إلى 
ما يتجاوز التحالف التقليدي مع إيران، 
ويشير إلى تشكّل محور دولي جديد في 
خاصرة الخليج العربي، هذا التحول لم 

يكن ليحدث لولا الإخفاقات الإستراتيجية 
المتتالية في فهم طبيعة الجماعة وتطور 

بنيتها الاستخباراتية والعسكرية.
لكن التهديد الحقيقي اليوم لم يعد 

إيران، بل اليمن الذي يتحول تحت سلطة 
الحوثيين إلى نسخة أشد تطرفا من 

النموذج الإيراني، فبينما كان النظام 
الإيراني في نسخته الخمينية يسعى إلى 

توسيع نفوذه خارج حدوده الجغرافية، 
فإن جماعة الحوثي تمتلك مشروعا 

يتجاوز السيطرة على اليمن، نحو حلم 
”اليمن الكبير“ الذي يمتد إلى حكم 

نصف شبه الجزيرة العربية، هذا الحلم 
مؤسس على عقيدة مذهبية زيدية ترى أن 

الإمام يجب أن يكون حاضرا، وتجسده 
عمليا في شخصية عبدالملك الحوثي، 

الذي لا يُنظر إليه بوصفه قائدا سياسيا 
بل ممثلا شرعيا للإمام، بعكس المذهب 
الاثني عشري الذي يؤمن بغياب الإمام.

هذه الرؤية العقائدية تتلاقى مع 
سردية قومية تتغذى من فكرة أن 

الحوثيين ينحدرون من مكة، ويعتبرون 
أنفسهم الأحق بحكم الحجاز واليمن 

والجنوب معا، أي أنهم لا يتعاملون مع 
اليمن بحدوده الجغرافية الراهنة، بل 

كوحدة مقدسة تتجاوز الدولة الوطنية، 
ومع غياب مفهوم الدولة الحديثة في 

شمال اليمن، الذي لم يعرف طوال 
تاريخه نموذج الدولة الوطنية بمفهومها 
الجمهوري أو المدني، تبدو هذه السردية 

قابلة للترسيخ وسط جمهور واسع.
والأخطر أن الثقافة الشعبية السائدة 

في شمال اليمن، ولعقود طويلة من 
التجهيل وتفشّي الأميّة، سمحت بتمدد 
هذه الفكرة العقائدية، ولا يمكن تجاهل 

أن الحوثيين اليوم يحظون بدعم أو 
قبول ضمني من شريحة واسعة تفوق 
20 مليون نسمة، ما يجعل من الصعب 

التعامل معهم كجماعة هامشية أو 
محدودة الأثر.

حتى في المناطق التي توصف 
بأنها ”محررة“، لا يزال الخطر قائما، 

الجنوب، الذي يفترض أنه خارج 
سيطرة الحوثيين، يشهد نشاطا متزايدا 

للتنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة 
وأنصار الشريعة، وهذا يعود لغياب 

رؤية سياسية واضحة، وانعدام التوازن 
داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي 

فُرضت تركيبته بطريقة لا تعكس 

موازين القوى على الأرض، ولا تمثل 
الإرادة الشعبية في الجنوب الشراكة 
السياسية الحالية التي تضم أطرافا 

متناقضة الأجندات والمصالح تعيق بناء 
مؤسسات مستقرة وتسمح باستمرار 

الخلل الأمني لأنها منحت صفة شرعية 
لقوى أيديولوجية تستفيد من تمثيلها 

في المجلس.

وإذا كانت واشنطن لا تزال 
تصر على النظر إلى اليمن من خلال 

العدسة السعودية، فإنها ترتكب 
الخطأ ذاته الذي ارتكبته في العراق 
وأفغانستان، تجاهل الخصوصيات 
الاجتماعية والسياسية والإفراط في 

الثقة بالتحالفات الظرفية والتقديرات 
غير الواقعية أدت إلى نتيجة واضحة: 

جماعة انقلابية مصنفة أميركيا على 
لوائح الإرهاب تتحول إلى كيان مسلّح 

يمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات 
المسيّرة، وشبكة علاقات مع قوى معادية 
لواشنطن وتفرض سيطرتها على مضيق 

تمر منه التجارة الدولية.
ما يجري في اليمن اليوم ليس مجرد 

صراع أهلي، بل هو نتيجة تراكمية 
لقراءات خاطئة في واشنطن، إن إصرار 
الإدارة الأميركية على التعامل مع اليمن 
كمساحة نفوذ تقليدية تابعة للسعودية 

وتغاضيها عن التفاصيل الدقيقة 
لتركيبة اليمن السياسية والاجتماعية، 
أديا إلى إنتاج واقع جيوسياسي جديد 
خطير، لا يقل تهديدا عن إيران الثورية 
عام 1979، بل يمكن القول إن النموذج 

الحوثي في اليمن قد يشكل تهديدا أكبر 
وأكثر تعقيدا، لأنه يستند إلى شرعية 
دينية محلية، ورؤية قومية توسعية، 
ونفوذ شعبي داخلي يصعب اقتلاعه 

بالقوة.
أمام هذا الواقع، لا بد من مراجعة 

جذرية لطريقة التعامل مع اليمن، تقوم 
على الفهم الحقيقي لتاريخه، وهويته، 

وقواه الفاعلة، الاستمرار في تجاهل 
حقائق الأرض لن يؤدي سوى إلى 
تعميق الفوضى، وفتح المجال أمام 

المزيد من القوى المعادية للنفوذ الأميركي 
والغربي في المنطقة، لترسيخ أقدامها 
على مقربة من أهم الممرات المائية في 

العالم.
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الخطر الأكبر لا يكمن في عودة 

الحوثيين إلى مواقع إستراتيجية 

فحسب بل أيضا في ما كشفته 

التقارير الأميركية مرة بعد أخرى 

حول علاقات الجماعة بشبكات 

أمنية وتقنية مع روسيا والصين 

وكوريا الشمالية

ما يجري في اليمن اليوم

ليس مجرد صراع أهلي بل 

هو نتيجة تراكمية لقراءات 

خاطئة في واشنطن وإصرار من 

الإدارة الأميركية على التعامل 

مع اليمن كمساحة نفوذ 

تقليدية تابعة للسعودية

لماذا تبدو صنعاء اليوم أخطر 

من طهران 1979

ليس الموضوع موضوع وضع 
الأقلية الدرزية في سوريا 

ومستقبلها وما إذا كانت لقسم من دروز 
سوريا علاقة بإسرائيل أم لا. تجاوزت 
الأحداث التي تمرّ بها المنطقة كلّ هذه 

الاعتبارات، خصوصا مع التغيير الكبير 
الذي حدث في سوريا وفرار بشّار الأسد 

إلى موسكو أواخر العام 2024، وهو فرار 
يعني بين ما يعنيه، نهاية الحكم العلوي 

في سوريا الذي استمر 59 عاما.
الموضوع بكل بساطة مرتبط بالنظام 
الجديد القائم في سوريا وقدرته على أن 
يكون نظاما مقبولا من جميع السوريين 

وضمانة لكل الطوائف والمذاهب 
والمناطق… نظاما يمثل نقلة نوعية في 

سوريا ويسمح بحياة سياسية طبيعية 
فيها في ظلّ دولة القانون وليست دولة 
الأجهزة الأمنيّة التي تأسست مع قيام 

الوحدة المصرية – السوريّة.
لم يتخلّص دروز سوريا من نظام 

آل الأسد من أجل السقوط في ظلم 
وظلام وظلامية من نوع مختلف يقودها 

تيّار سنّي لا يؤمن بالتنوع السوري 
وباستعادة البلد لحيويته السياسية 

التي قادت في الماضي إلى تحقيق 
إنجازات كبيرة على كل صعيد، بما في 
ذلك الصعيد الاقتصادي… وإلى كوارث 

من نوع الوحدة مع مصر بين 1958 
و1961. شهدت تلك الوحدة تأسيس 

النظام الأمني الذي تحكم بسوريا طوال 
عقود عدّة بعدما تحّكم بالبلد الضابط 
عبدالحميد السرّاج الذي كان موضع 

إعجاب لدى جمال عبدالناصر، الضابط 
الريفي الذي أخذ مصر وسوريا والأردن 

إلى هزيمة 1967.
ليس الوجود الدرزي في سوريا 
وجودا عاديا على الرغم من قلة عدد 

أبناء الطائفة. لدروز سوريا ثقل كبير 
في ضوء الدور التاريخي الذي لعبوه 
في مجال قيام الكيان السوري الموحد 

من جهة والموقع الجغرافي لمحافظة 
السويداء في الجنوب السوري من جهة 
أخرى. هذا الجنوب السوري على تماس 

مع إسرائيل والأردن وقد عملت إيران 
طوال سنوات من أجل السيطرة عليه 

لسببين على الأقل. السبب الأوّل الرغبة 
الإيرانيّة في أن تكون ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على خط تماس مع إسرائيل 
والتأكيد لها أنّها دولة شرق أوسطية 
أيضا ولاعب محوري في المنطقة. أمّا 
السبب الثاني فيعود إلى أن الجنوب 

نقطة انطلاق لتهريب أسلحة إلى الأردن 
ومخدرات، مثل الكبتاغون، إلى دول 

الخليج العربي عبر الأردن أيضا. إلى ما 
قبل فترة قصيرة، كان على دروز سوريا، 

مثلهم مثل أكثرية الشعب السوري 
مقاومة الاحتلال الإيراني للبلد، وهو 

احتلال عمل على تغيير طبيعة سوريا 
من كل النواحي، بما في ذلك الناحية 

الديموغرافية.
أكثر من ذلك، لعب دروز سوريا عبر 
التاريخ، خصوصا منذ استقلالها دورا 

كبيرا على الصعيد الوطني. إنّه تاريخ لا 
يمكن تجاهله أو تجاوزه. لم يكن ذلك من 
داخل حزب البعث الذي لا يمكن الفصل 
بينه وبين المحطات الأساسية التي مرت 
بها سوريا في مرحلة ما بعد الاستقلال 

في العام 1946 فحسب، بل من خلال 
المؤسسة العسكرية السورية أيضا. في 
أربعينات وخمسينات وستينات القرن 
الماضي، كان هناك وجود درزي متميّز 

ووازن في المؤسسة العسكرية السوريّة…
قلب قيام النظام العلوي في سوريا 

الوضع السوري ابتداء من انقلاب 
الثالث والعشرين من  فبرابر – شباط 

1966. من المفيد هنا الإشارة إلى أنّ 

هذا الانقلاب الذي قاده الضابطان 
العلويان صلاح جديد وحافظ الأسد، 

كان بالتفاهم والتعاون مع ضابط ثالث 
هو الدرزي سليم حاطوم. ما لبث صلاح 

جديد وحافظ الأسد أن تخلصا من 
سليم حاطوم الذي اضطر إلى اللجوء 
إلى الأردن حيث بقي حتّى العام 1967. 
وقتذاك، عاد الضابط الدرزي من منفاه 
الأردني بهدف المشاركة في حرب 1967، 
لكنّ حكما بالإعدام نُفّذ به. كانت نهاية 

سليم حاطوم، بالطريقة التي انتهى 
بها، نهاية للوجود الدرزي في المؤسسة 

العسكرية السورية. في مرحلة النظام 
العلوي، لم يعد لأي ضابط درزي يريد 
الحصول على ترقية سوى أخذ العلم 
بالتركيبة الجديدة للجيش السوري 

بقيادة ضباط علويين!

شارك دروز سوريا في الثورة 
الشعبية التي اندلعت من درعا في آذار – 
مارس 2011. رفض الدروز الانضمام إلى 
الجيش العلوي وقتل مواطنين سوريين 

آخرين، معظمهم من السنّة. تعرّض 
الدروز لكل أنواع الابتزاز بعدما اعتقد 

النظام أنّه استطاع السيطرة عليهم 
بكلّ الوسائل المتاحة بدءا بمنعهم من 

أخذ مواقع حساسة في الجيش وصولا 
إلى إفهامهم أنّ هناك ”معلّما واحدا 

وحيدا“ في سوريا هو حافظ الأسد الذي 
خلفه بشّار الأسد. لم يتردّد الأسد الأب 
في إصدار أمر باغتيال الزعيم الدرزي 

اللبناني كمال جنبلاط في آذار – مارس 
من العام 1977. أراد توجيه رسالة 

واضحة إلى دروز لبنان، إضافة إلى 
دروز سوريا. فحوى الرسالة أن الدروز، 
في سوريا ولبنان، يعملون عند النظام 

العلوي وليسوا شركاء في حكم سوريا. 
تبينّ لاحقا من خلال نقاط التفاهم التي 
توصل إليها حافظ الأسد مع إسرائيل 
في 1974، بواسطة هنري كيسينجر أن 

حافظ الأسد ضمن حماية إسرائيلية 
لنظامه قبل بدء عملية تدجين الدروز في 
سوريا ولبنان حيث ارتكب كمال جنبلاط 

كمية لا تحصى من الأخطاء لا مجال 
لتعدادها الآن.

من الواضح أنّ الحاجة في المرحلة 
الراهنة إلى تعاط مختلف مع الدروز 

السوريين وليس إلى تكرار تجربة حافظ 
وبشّار الأسد مع هؤلاء. هل يستطيع 

الرئيس أحمد الشرع القيام بمثل هذه 
النقلة النوعيّة؟ ذلك هو السؤال الكبير 

الذي يفرض نفسه بدل الدخول في 
متاهات لا فائدة منها، خصوصا أنّ 
إسرائيل مستعدة للاستفادة من أي 

خلل داخلي للظهور في مظهر المدافع 
عن الأقليات من خلال اختراقها للجنوب 

السوري.
الأكيد أنّ في استطاعة أحمد الشرع 
التوصّل إلى تفاهمات مع دروز سوريا. 

يتطلب ذلك إثبات أنّه تغيّر كلّيا وأن لديه 
القدرة على أن يكون سياسيا عصريا 

يعرف أن سوريا بلد مركّب وأن لكل 
طائفة خصوصيتها وأن لدروز سوريا 

تاريخا لا يمكن لأي حاكم في دمشق 
تجاهله… أو تجاوزه.

دروز سوريا… 

تاريخ لا يمكن تجاوزه

لدروز سوريا ثقل كبير في 

ضوء الدور التاريخي الذي 

لعبوه في مجال قيام الكيان 

السوري الموحد من جهة 

والموقع الجغرافي لمحافظة 

السويداء في الجنوب السوري 

من جهة أخرى

لدروز سوريا تاريخ لا يمكن تجاهله
نسخة أشد تطرفا من النموذج الإيراني

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ



الدولة في الجزائر تعتريها حالة 
دَوْخة إستراتيجية حادّة، ولعلَّها 

مُزْمِنَة.. حواليْها، جنوبا وغربا، 
الدول منهمكة في النهوض بتحدّيات 

التنمية، تواجه أسئلتها وتتحمل 
قلقها، وتحفر فيها ممرات إلى 

المستقبل. دولة الجزائر، في المنطقة، 
الوحيدة المسكونة بالماضي، تعاني 

أوجاعا في الذاكرة، تحجُب عنها 
ر المستقبل.  تبصُّ

آخر أعراضِ حالة الدوخة 
الإستراتيجية للجزائر، ما أطلقته  من 

غضْبَة ”مضَرية“ ضِدَّ دَوْلَة الإمارات 
العربية بكلّيتها، من خلال التلفزيون 

سمي، ليلة الجمعة، شنَّت الجهة  الرَّ
الرسمية الجزائرية على الإمارات 

العربية غارة بمنسوب عال من 
الانفعال مع صرخات من الوعيد.

كان ذلك بسبب كلام لمؤرّخ جزائري 
في حوار مع صحفية جزائرية، في 

برنامج بقناة ”سكاي نيوز“، تعرَّض 
لرأي مُتداول، من بين آراء وأطروحات، 

وْصيفات  في الأصول الإنْسية والتَّ
الأنثروبولوجية للهوية الجزائرية، 

يات شعوب  صِلة بهوِّ ضمن الأسئلة المتَُّ
شمال أفريقيا. المؤرخ كان مُنْفعِلا 

دُ ما هو مَعروف به من  وهو يُردِّ
آراء، يُعارضه فيها كثيرون ويسانُده 

هُ مَحصور في  آخرون. والأمر كلُّ
برنامج تلفزي بقناة.

الرّجل كان على ثقة من أن ما قاله 
هو مجرد رأي وممارسة ثقافية، وغاب 

عنه أن ذلك ليس ممكنا في الدولة 
الجزائرية. صباح السبت، اعتُقل في 
الجزائر وتم تقديمه لقاضي التحقيق 

وهو الآن رهن الاعتقال في انتظار 
محاكمته بتهم سياسية قد تجر عليه 

أحكاما بالسجن لسنوات عديدة.
غارةُ الهِجَاء الجزائري للإمارات 

لت كلام المؤرخ في  العربية، حوَّ
البرنامج التلفزي إلى هجوم إماراتي 

هُ الغضبة  على الجزائر… موَجِّ
الجزائرية تجاوز حدودَ اعتراض 
على كلام المؤرخ وعتاب أو حتى 

غضبة على القناة التلفزية. قصفَ 
الإمارات العربية ”بمجامعها“، ولم 
يترك في هجائه منفذا ولو بسيطا 

للتفاؤل الذي عمّ العلاقات الجزائرية 
– الإماراتية بعد المكالمة الهاتفية، 

بين الرئيسين الجزائري والإماراتي، 

والتي تبادلا فيها ”تهاني العيد 
واتفقا فيها على لقاء قريب بينهما“.. 

تفعلها الدوخة الإستراتيجية.
ه للدّولة الجزائرية  العقل الموَجِّ

ضيّع البوصلة وانساق مع الانفعال 
إلى حدّ المرور من وضع تصفير 
العدّاد في العلاقات الجزائرية – 

الإماراتية إلى تحويل مؤشر التوتر 
فيها من الصفر إلى 180 درجة.. 
الجزائر ضيّعت  دون مبرر 
سياسي علاقاتها، في جنوبها، 

والذي تعتبره ”مجالا حيويا لأمنها 
القومي“، وحرضت بذلك على إنشاء 
”تحالف دول السّاحل“ النافرة منها. 

دوختها الإستراتيجية هذه، أججت 
انفعالها. المناورات في الجنوب 

الشرقي للجزائر، هي تميد لإعلان 
حرب، خاصة ضد مالي. وهي حرب 

إذا قاد ”التشنج“ الجزائرَ إليها 
ستكون حربا ضد الثلاثي الأفريقي 

وضدّ الميليشيات الروسية هناك، ولن 
تقف عند حدود عملية تأديبية لمالي 

على تنطّعها من ”الهيمنة“ الجزائرية.
التحالف الثلاثي لدول الساحل، 

انتفض ضدّ الهيمنة الفرنسية، وضد 
التدخل الجزائري في أوضاع البلدان 

الثلاثة. وهو اليوم يرى في المغرب 
جدارةً ريادية لقَطْرِه، بقاعدة التشارك 

و“الترابُح“ على ”الطريق الأطلسي 
نحو التنمية الأفريقية“. والتحالف 

أصرّ على إشهار شكره لملك المغرب 
على مبادرته الأطلسية، والتي تؤمّن 

لدول التحالف الانفلات من العزلة 
الجغرافية، للعبور إلى المحيط 

الأطلسي ومعه العبور إلى تنمية 
جماعية، تفاعلية واقعية ومستدامة.

الاستقبال الملكي، في الرباط، 
لوزراء خارجية تحالف دول الساحل، 

انطلاقة فعلية للمبادرة الأطلسية 
التي أطلقها الملك محمد السادس 

في أكتوبر من سنة 2023، بمناسبة 
الذكرى الـ48 للمسيرة السلمية 

لتحرير الأقاليم الصحراوية من 
الاحتلال الإسباني. موريتانيا، 

الواقعة جغرافيا بين المغرب ودول 
الساحل، هي منخرطة في مشروع 

أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والذي 
لوحده قاطرةٌ تنموية أفريقية هامّة، 
موضوعيا مؤهلة، بقيادتها الحالية 

ة بواقعية لمصالحها،  المتبصرِّ
للاندماج في ”الطريق الأطلسي 

للتنمية الأفريقية“، بما يحرّرها من 
الضغط الجزائري، ويوسّع آفاق 

تطلعاتها التنموية.
الدولة الجزائرية هي اليوم 

في حالة شرود عن التحولات 
الإستراتيجية الفاصلة التي تخترق 

محيطها الجغرافي والسياسي. 
وهو شرود يحول بينها وبين النظر 
الواقعي الممُيّز للدولة. هي اليوم في 
مرحلة ما بين تجديد ذاتي واستمالة 
النّخب إليها والتصالح مع شعبها، 

وما بين المحافظة على بنيتها 
التقليدية، العسكرية المبنى والمعنى، 

والمتوسّلة بذاكرة حرب التحرير 
بالمليون ونصف المليون شهيد. 

قانون ”التعبئة العامة“ أو تقنين 
حالة الاستنفار، سيطلق للجيش يديه 

ورجليه في البلاد ويفرض الالتحام 
الشعبي بالدولة، أي يحقنها بالنفس 
الشعبي قسرا. وهذه علامة أخرى من 

علامات الدوخة الإستراتيجية، لأن 
الالتحام القوي والمنتج والدائم بين 

الدولة وشعبها، هو ذاك الطوعي، 

الواعي والذي حافزه الاشتراك في 
إنتاج الثروة الوطنية، والانتفاع 

المشترك بها.

تحتاج إلى القيام بثلاث رحلات 
بين جنوب المغرب وشماله لإدراك 

أهمية ما يمكن أن نسمّيه السيادة 
المائية لهذا البلد الأخضر وتأثيرها 
على نوعية الحياة وتطوّرها خلال 

ربع قرن من حكم العاهل المغربي الملك 
محمد السادس. الرحلة الأولى خلال 

النهار حين تأخذ واحدا من الطرق 
السريعة الموازية للمحيط، من أقصى 

جنوب البلاد وصولا إلى طنجة. 
والرحلة الثانية خلال الليل على نفس 

الطريق. أما الرحلة الثالثة، ولو توفرت 
الإمكانيات، فجوية بطائرة خفيفة لا 

تأخذنا عاليا، وهو ما يمكّننا من رؤية 
ماذا يعني أن تقلب المشاريع المائية 
حياة الناس وتعيد تشكيلها ضمن 

رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية. مثل 
هذه التنمية إنما تراعي التوزيع العادل 

لها، وكيف يمكن أن تنعكس بشكل 
إيجابي على الناس وطريقة حياتهم في 
بلد حقق الكثير زراعيا على مدى قرون.

نال المغرب حصة تنمية أولية 
بعد أن صار واضحا أن الثمانينات 

والتسعينات ستكون سنوات تراجع في 
حصاد المياه يقتضي إجراءات إطلاق 
شبكة إعادة توزيع لهذا الحصاد من 
خلال سدود ونواظم وتغيير بعض 

المسارات لسلسلة الأنهار التي تختط 
خارطة المغرب من أقصى جنوبه 

وصولا إلى طنجة في الشمال. كانت 
الشبكة مخططا أوليا لمنع، من بين 

ما يمكن أن تفعله، أن تتحول الأرض 
الزراعية المغربية إلى جيب جفاف كما 

شهدت بعض الدول.
لكن ذلك المخطط الأولي كان مجرد 

بداية لواحد من أهم مشروعات التنمية 
المتوازنة والعادلة سكانيا في العالم. 

لقد مرّ ربع قرن، هي عمر حكم العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، من 

العمل المثابر الذي غيّر شكل حصة 
التنمية هذه إلى إعادة تأهيل اقتصادية 

عصبها الماء والزراعة ونجاح المغرب 
في إعادة تثبيت حضوره في الزراعة 

من خلال شبكة حديثة من هيكل ري 
وخدمات مائية وتجمعات سكانية 

تتمتع بفرص عصرية. عندما نقول إن 
المراقب يحتاج أن يمر لثلاث مرات في 
الرحلات المقترحة، لأننا نريد أن نرسم 

خريطة ما يحدث ولماذا.
يعاني المغرب على غرار العديد من 

البلدان اليوم ندرة مقلقة في موارده 
المائية تتفاقم بفترات الجفاف المتكررة 

والممتدة بحدة غير مسبوقة. وأمام هذا 
التهديد الوجودي، تحول ملف الموارد 

المائية إلى قضية أمن قومي يحظى 
بإشراف مباشر وحازم من العاهل 

المغربي شخصيا.

اختط الملك محمد السادس مشروع 
المغرب العميق لإجراء التحول على 

الصعيدين الكمي والنوعي.
على الصعيد الكمي، ومنذ اعتلاء 

الملك محمد السادس للعرش عام 
1999، تم إطلاق 42 سدا (منجزة أو 

قيد الإنجاز) بطاقة تخزين استثنائية 
تصل إلى 6745 مليون متر مكعب، 

يعكس كل سد منها التزاما ثابتا تجاه 
الأمن المائي والعدالة الترابية. وعلى 

سبيل المقارنة، يتجاوز هذا الرقم 
العدد الإجمالي للسدود المشيدة منذ 

الاستقلال وإلى غاية سنة 1999، وذلك 
بالرغم من الندرة الراهنة للمواقع 

الملائمة للبناء.
لكن الخطة الملكية كما تقول 

معلومات وزارة الموارد المائية، تسعى 

إلى بلوغ طاقة تخزينية إجمالية 
للسدود قدرها 27.3 مليار متر مكعب 

في أفق 2027، مما يضع المغرب ضمن 
البلدان الأفريقية الرائدة من حيث 

الطاقات المائية.
هذه الترسانة من السدود والقدرات 

التخزينية تؤمّن صمودا متناميا 
إزاء التقلبات المناخية. وهكذا سجل 

البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح 
للشرب ومياه السقي 2020 – 2027، 

والذي تحددت ميزانيته بداية في 115 
مليار درهم، ارتفاعا في هذا الحد إلى 

150 مليار درهم، كما أوردت مصادر في 
الوزارة من أنها جاءت بتعليمات ملكية، 
ما يكرّس الالتزام القوي للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس بضمان الحصول 
على الماء كحق أساسي لكل مواطن.

أما على الصعيد النوعي، فتقول 
المصادر في الوزارة إنه طبقا ”للرؤية 
المتبصرة والاستشرافية لجلالة الملك، 

فإن السدود ليست فقط منشآت عادية، 
بل إنها تشكل وعودا بالماء والحياة 

والفرص لمجموع التراب الوطني.“ هذا 
ما يجعل كل سد تم بناؤه أو التخطيط 

له يجسد رؤية للتنمية المستدامة في 
خدمة المجالات الترابية.

هذا ما يجعل سياسات السدود 
والماء، التي يقودها الملك محمد 

السادس، عملا طويل الأمد، ورؤية 
ملكية عابرة للأجيال، تندرج، بشكل 

عميق، ضمن مقاربة إنسانية متضامنة 
تهدف إلى ضمان الوصول العادل 

بشكل دائم إلى الماء الصالح للشرب 
بالنسبة إلى جميع السكان، خاصة 
خلال فترة الأزمات المائية، وتعبئة 

وسائل الدولة للاستجابة بشكل فعال 
وسريع للحاجيات الخاصة للساكنة 

القروية، وجعل الماء رافعة إستراتيجية 
حقيقية لخلق القيمة الاقتصادية، 

والتماسك الاجتماعي، والتنمية 
المستدامة المندمجة على مجموع التراب 

الوطني.
تتجاوز الإستراتيجية المائية 

الشاملة الموجهة نحو الاستباق والعدالة 
الترابية في المغرب التي وضعها الملك 

محمد السادس البناء التقليدي للسدود، 
وباتت تندرج في منطق اندماج الموارد 

التقليدية وغير التقليدية (تحلية مياه 
البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، 

تحسين تدبير الموارد المائية)، وتقوم 
على التكامل الذكي بين السدود، 

ومحطات التحلية، وإعادة استعمال 
المياه العادمة وتثمين الموارد. أضف إلى 
ذلك أن شبكات الطرقات السريعة والتي 

أعادت رسم خارطة النقل في المغرب، 
جاءت رديفا لتعزيز البنية التحتية 

لمشروع السيادة المائية.
استثمر المغرب، بشكل كبير، في 
بنيات تحتية، كمحطات التحلية في 
أكادير، والعيون، والداخلة، والدار 
البيضاء (هذه الأخيرة، الأكبر في 

أفريقيا، توجد في طور الإنجاز) بقدرة 
تحلية تصل إلى 560 مليون متر مكعب 

في أفق 2027، إضافة إلى قدرة على 
معالجة المياه العادمة بنحو 50 مليون 

متر مكعب.
لكن من أهم مزايا الرؤية الملكية 

أنها تندرج في منطق تكاملي للسدود 
الكبرى، بما يضمن تغطية قصوى 

للمناطق في فترة الإجهاد المائي 
الحاد. فالعدالة المائية في المغرب مهمة 

وضرورية لأن من دون هذا التوزيع 
المنطقي للموارد، وتشغيل الشبكة 

كوحدة متكاملة تغطي كامل التراب 
الوطني، فإن ملامح القصور سرعان 

ما تخلق فجوات إنتاجية، وقد تنعكس 
على ساكنة المناطق لتستعيد مرحلة 

صعبة مرت بها البلاد، وقد عملت 
الرؤية الملكية على تجاوزها بالكامل. 
ولهذا الغرض تم تخصيص المشروع 

الضخم لنقل المياه بين أحواض سبو، 
وأبي رقراق، وأم الربيع على مسافة 

67 كلم، ويمكن من نقل سنوي من 350 
إلى 470 مليون متر مكعب، ما يجسد 

بالملموس الرؤية الملكية للتضامن 
الترابي القوي والحيوي.

الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال 
الأعوام القليلة الماضية، على الرغم من 

كل الصعوبات التي حملها معه، قدم 
للمغرب فرصة ما يسمى بـ”اختبار 
الإجهاد“. اليوم يستطيع المغرب أن 

ينظر إلى خريطة الإجهاد هذه ويعالج 
الثغرات فيها. هذه خريطة مليئة 

بالتفاصيل وستجعل التخطيط عمليا 
في نقاط ومحطات كثيرة.

التجربة التي امتدت على مدى 
ربع قرن، منذ يوم اعتلى العاهل 

المغربي العرش وتبنى رؤية السيادة 
المائية كصنو للسيادة الترابية 

وكضرورة تكاملية للسيادة الاجتماعية 
والاقتصادية، وصلت إلى مرحلة 

ملموسة من النضج واجتازت واحدا 
من أصعب الامتحانات عندما تمكن 

حصن المغرب من الصمود أمام موجة 
كاسحة من الجفاف، وها هو يخرج 

منها محملا بالتجارب والخبرة بدلا من 
الضغط الاجتماعي والهجرة الداخلية 
والإحساس بانعدام العدالة المناطقية 

والجهوية.
السؤال الشامل الذي طرحته رؤية 

الملك محمد السادس قبل ربع قرن 
هو: كيف يصبح المغرب حصنا ضد 
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 الرباط - أعلنت شركة كاتاليست ماينز 
الكندية المتخصصة في استكشاف المعادن 
عــــن نتائج جيدة خــــلال حملتها الربيعية 
عام 2025 في مشروعها أماسّين الواقع في 

إقليم ورزازات جنوب المغرب.
تركيـــزات  عـــن  الشـــركة  وكشـــفت 
اســـتثنائية من معدن الكروم، إلى جانب 
مؤشـــرات واعـــدة علـــى وجـــود النيكل 
والكوبالت، ما يعزز مكانة المغرب كمورد 
إســـتراتيجي للمعادن الحيويـــة اللازمة 
التكنولوجيا  وصناعـــات  الطاقة  لانتقال 

النظيفة.
ومشـــروع أماسّـــين نقطـــة تحول في 
البنيـــة التحتية التعدينيـــة، حيث قدرت 
ماينـــز أن خام المعـــادن الإســـتراتيجية 
يتجاوز 609 ملايين طـــن، مع قيمة أولية 

في الموقع تتجاوز 60 مليار دولار.
وتمضي الشـــركة قدما في الدراسات 
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  والنمذجـــة  المعدنيـــة 
وتقديرات الموارد وفقًا لمعايير هندســـية 
وجيولوجيـــة دقيقـــة، كما تركز الشـــركة 
على استكشـــاف وتطوير الموارد المعدنية 
الحيوية، بما فـــي ذلك الكوبالت والنيكل 

والكروم.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
الكنديـــة تايلر بوربـــي إن ”حجم وجودة 
الكروميـــت علـــى الســـطح تجعـــل مـــن 
المشروع منافسًا قويًا في سلسلة التوريد 

العالمية للمعادن الحيوية.“
وأوضـــح أن المشـــروع يلبـــي الطلب 
العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية 

المستخدمة في الطاقة النظيفة والدفاع.
ويتواجـــد الكروميـــت فـــي صخـــور 
يتـــراوح  تمعـــدن  مـــع  الســـربنتينيت، 
بـــين الكتـــل الضخمة والمتفرقة. وتشـــبه 
الاكتشافات بشكل كبير منجم بوعازر في 

المغرب.

واعتبر المستشـــار الفني للمشـــروع 
مصطفى الغرفي أن نظام أماسيني نظام 
جيولوجي في المغرب ذو تأثيرات عالمية.
وتركيـــزات الكروم عاليـــة جدا وهو 
ما يضع المشـــروع في مصاف المشـــاريع 
العالميـــة الرائـــدة، ويفتـــح آفاقـــا واعدة 
للاقتصاد المحلي، لاســـيما فـــي مجالات 
الصناعات المرتبطـــة بالطاقات المتجددة 

والبطاريات.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ســـاري أن المغـــرب يمتلـــك أحـــد أجـــود 
أنـــواع الكوبالت على الصعيـــد العالمي، 
مشـــيرا إلى أن هذا المعدن شـــهد تطورا 
الطفـــرات  بفضـــل  اســـتخداماته  فـــي 

التكنولوجية.
وقال ”أصبح اليوم عنصرا أساســـيا 
الإلكترونيـــة  الرقائـــق  صناعـــة  فـــي 
والكمبيوتـــرات والهواتف الذكية، فضلا 
عـــن دوره فـــي تحســـين جـــودة الوقود 

والمســـاهمة في خفض انبعاثات الكربون 
ما يعكس قيمته الإستراتيجية.“

وأشار ســــاري في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المغرب، الــــذي يحتل حاليا المرتبة 
11 عالميا ضمن الــــدول المنتجة للكوبالت، 
يعــــد من بــــين ســــبع دول أفريقيــــة لديها 
احتياطيات هامة من هذا المعدن، ســــتدفع 
البــــلاد نحو دخول نــــادي أكبر ثلاث دول 

منتجة للمعادن الإستراتيجية.

وأكد أن الاحتياطيات ستحدث تحولا 
جذريا في الخريطة الاقتصادية لورزازات 
والمناطــــق المتاخمة التي قــــد تتحول إلى 
مركز تنمــــوي جديد، مع مــــا تزخر به من 
إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية.
ويمثل هذا الاكتشــــاف فرصــــة فريدة 
للرباط لتعزيز قدراتهــــا في إنتاج المعادن 
الموجهــــة لصناعة الفولاذ المقــــاوم للصدأ 
والبطاريات، ما قد يساهم في دفع صناعة 
الســــيارات الكهربائية التي تشــــهد نموا 

متسارعا.
واعتبر ســــاري أن المغــــرب قد يتحول 
إلــــى وجهــــة مفضلة لعــــدد مــــن كبريات 
الشــــركات التكنولوجيــــة العالمية، بالنظر 
إلى توفره على معادن أساســــية تدخل في 
صناعة الكمبيوترات والهواتف الذكية، ما 
من شــــأنه أن يجعل المملكة محطة رئيسية 

في سلاسل التوريد العالمية.
ويشــــتمل مشــــروع التنقيب عن معدن 
الأنتيمون النادر فــــي المغرب 6 تراخيص 
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كيلومترًا مربعًا.
والأنتيمون أحد المعــــادن المهمة التي 
يزيــــد عليهــــا الطلــــب العالمــــي، لصناعة 
والزجــــاج  الكهروضوئيــــة  الأليــــاف 
الكهروضوئــــي، الذي يعــــزّز أداء الخلايا 
الشمســــية، كما أنه يُســــتعمل في تصنيع 
المكونات الإلكترونية المتطورة وتحســــين 

خصائص الزجاج والسيراميك.
ولذلك أعلنت شركة زيوس ريسورسز 
الأســــترالية المتخصصــــة فــــي التنقيــــب 
واستكشاف المعادن في مارس الماضي عن 
استحواذها على مشــــروع الدار البيضاء 

لمعدن الأنتيمون.
وحســــب مــــا أكــــده المكتــــب الوطني 
للهيدروكاربورات والمعادن (شركة المعادن 
الحكوميــــة) فقد جرى تنفيذ 22 مشــــروعا 
للاستكشــــاف بشكل مباشر، في حين يأتي 
إكمــــال المشــــاريع الـ22 الأخــــرى من خلال 

شراكات مع مشغلين آخرين.
وتســــتهدف هذه المشــــاريع رواســــب 
المعــــادن الأرضيــــة النــــادرة والنيوبيــــوم 
فــــي منطقة تارغــــة والليثيوم فــــي منطقة 
بئر المامــــي والنحاس فــــي مواقع منطقة 
المريجة، والفضة فــــي منطقتي ألما وأمان 
تازوغــــارت، والكوبالت فــــي منطقة تيزي 

نوشين.
كما تنشــــط شركات محلية متخصصة 
في اســــتخراج المعادن فــــي بورصة الدار 
البيضــــاء، مــــا ســــيعزز رهان الســــلطات 
على صناعــــة التعدين لتقويــــة قطاعاتها 
الصناعيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الصناعــــات 

الدفاعية.

 هونــغ كونــغ - يرجـــح أن تُشـــعل 
الحرب التجارية العالمية المنافسة خارج 
أكبر سوقين للسيارات في العالم، الصين 
والولايات المتحدة. ومع ذلك، سيتقاســـم 
البلدان المعاناة، والتي من السابق لأوانه 

معرفة حجمها.
وكانت واشـــنطن قد منعت شـــركات 
صينية من دخول الســـوق قبل أن يفرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب رســـومًا 
جمركية بنســـبة 25 في المئة على واردات 

السيارات هذا الشهر.
ورغم أن ترامب وافق على منع تراكم 
رسوم الســـيارات على الرسوم الأخرى، 
للمصنعين  الإعفـــاءات  بعـــض  وتقـــديم 
المحليـــين على قطع الغيار، لكن رســـومه 
المزدوجة ســـتجبر شـــركات مثل جنرال 
موتـــورز وتويوتا وهيونداي التســـابق 

لانتزاع حصة في مناطق أخرى.

للصـــين،  بمشـــاكل  يُنـــذر  وهـــذا 
فالسيارات تُعدّ محركًا للنمو، حيث مثّلت 
10 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
للبـــلاد و6.5 فـــي المئـــة من الصـــادرات 
العـــام الماضـــي، وفقًا لتومـــي وو، كبير 

الاقتصاديين في كومرتس بنك.
كما أنها تمُثّل رمزًا لقدرة الشـــركات 
الصينيـــة علـــى إبقاء المصانـــع المحلية 
نشطة وتحقيق الهيمنة التكنولوجية في 

الخارج.
وكان الطلب المحلي على الســـيارات 
ضعيفًـــا بالفعـــل، فقد أرســـلت شـــركات 
وشـــركات  وســـياك  وجيلي  بي.واي.دي 
أخرى ما يقرب من 6 ملايين ســـيارة إلى 
الخارج العام الماضـــي، بزيادة قدرها 19 

في المئة على أساس سنوي.
وبشـــكل عام، تتمتع شركات صناعة 
الســـيارات في البلاد بالقدرة على تلبية 
نصـــف احتياجـــات الســـوق البالـــغ 90 
مليون ســـيارة. والآن، قد يؤدي الهجوم 
التجاري الأوســـع الذي تشـــنه واشنطن 

على بكين إلى انخفاض عدد المشترين.
وتوضـــح البيانـــات أن الصـــادرات 
تمُثل نســـبة متزايدة من مبيعات الصين 
من ســـيارات الركاب المـــزودة بمحركات 
تُعتبـــر  بينمـــا  الداخلـــي،  الاحتـــراق 
الصادرات أقل أهمية كنســـبة مئوية من 

مبيعات السيارات الكهربائية.
كما تؤكـــد الإحصائيات أن صادرات 
الســـيارات الصينية متنوعة بشكل كبير 
وتشـــمل الأســـواق الرئيســـية روســـيا 
وأميركا الوســـطى والجنوبية والشـــرق 
الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، من 

بين أسواق أخرى.
وخلال معرض 
شنغهاي للسيارات 

مؤخرا، صرّح 
المصنعون 

والموردون ومقدمو 
البرمجيات 
الصينيون 

لمنصة بريكينع 
فيوز التابعة 

لوكالة رويترز 
بأن تركيزهم هذا 

العام سينصب على 
زيادة مبيعاتهم في الأسواق الخارجية.

وتبـــدو هذه الإســـتراتيجية محفوفة 
بالمخاطـــر بشـــكل متزايد، وفـــق كاترينا 

هاملين وهـــي محـــررة الإنتـــاج العالمي 
في وكالة رويترز، فروســـيا، أكبر ســـوق 
خارجيـــة للعلامات التجاريـــة الصينية، 
تُصبح معاديةً للأسواق الخارجية أيضًا.

وفـــي أعقـــاب الصـــراع الأوكرانـــي، 
تدفقـــت الســـيارات المصنوعة في الصين 
علـــى الســـوق الروســـية لمـــلء الفـــراغ 
الـــذي خلفتـــه الانســـحابات المتســـرعة 
لمنافســـيها الغربيين، بما في ذلك تويوتا 

وفولكسفاغن وستيلانتس.
وبحلـــول العام الماضي، اســـتحوذت 
الشـــركات الصينية المماثلة، بما في ذلك 
جيلـــي وجريت وول، على أكثر من نصف 
السوق الروســـية، وشكلت هذه المبيعات 
وحدها حوالي خُمس صادرات السيارات 
الصينية، وفقًـــا لروديوم، وهي مجموعة 

بحثية مقرها نيويورك.
ومع ذلك، بـــدءًا من عام 2025، فرضت 
موســـكو تعريفات جمركية شبه جمركية 
من خلال زيادة رسوم إعادة التدوير لكل 
ســـيارة مباعة. يمكن للعلامات التجارية 
المحلية سداد هذه الرسوم، بينما لا يمكن 

للعلامات التجارية الأجنبية ذلك.
وبلغت صادرات الســـيارات الصينية 
إلى روســـيا في الشهرين الأولين من هذا 
العام 60 ألف ســـيارة، مما يشـــير إلى أن 
إجمالـــي الربع الأول ســـيكون أقل بكثير 
مـــن 170 ألـــف ســـيارة صدرتهـــا الصين 
خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا 

لبيانات مركز التجارة الدولية.
وهذه نتيجة تجارية ســـيئة للصين، 
التـــي وصفهـــا وزيـــر خارجيتهـــا، وانغ 
يي، خـــلال زيارة إلى موســـكو في أبريل 
الماضـــي، بأنها ”صديقان للأبد، لا عدوان 

أبدًا.“
وبالطبع، ليســـت الولايـــات المتحدة 
وروســـيا وحدهما من يضعـــان حواجز 
أمام قـــوة صناعة الســـيارات الصينية. 

فتركيا والبرازيل والاتحاد الأوروبي من 
بـــين الـــدول التي تحاول وضـــع حواجز 

أيضًا.
ورفـــع الاتحـــاد الأوروبـــي الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الســـيارات الكهربائية 
المصنعـــة فـــي الصين إلـــى 45.3 في المئة 

خلال أكتوبر الماضي.
وهنـــاك عدد قليل فقط من الدول التي 
لا تمتلك علامات تجارية كبيرة للسيارات 
أو تصنيعًـــا محليًا لحمايـــة مصالحها، 
وهـــي منفتحـــة حقًـــا علـــى الـــواردات 
الصينية. وتشـــمل هذه الدول أســـتراليا 

والنرويج والسعودية.
كمـــا تمُثـــل المملكـــة المتحـــدة فرصةً 
فـــي الوقت الحالي، نظـــرًا لعدم التزامها 
برسوم بروكسل الجمركية على السيارات 

الكهربائية.
وإجمـــالاً، يُحتمـــل أن تمُثل مجموعة 
الاقتصادات التي تُرحب بشركات صناعة 
الســـيارات الصينية حوالـــي 10 ملايين 
وحدة مـــن المبيعات الســـنوية المجُمعة، 

وفقًا لروديوم.
ويُعدّ إرســـال الســـيارات إلـــى هذه 
الأسواق الصغيرة والمجُزأة مهمةً شاقة، 
لكن شـــركة صينية واحدة تحُقق نجاحًا 

كبيرًا في هذا المجال.
وباعـــت شـــيري، ومقرهـــا آنهـــوي، 
أول ســـيارة لهـــا في الخارج عـــام 2001، 
وتوســـعت لتبيع الســـيارات في أكثر من 
100 دولة، لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات 
فـــي الصين، وفقًـــا لنشـــرة الاكتتاب، مع 
طرحها العام الأولي المخُطط له في هونغ 

كونغ.
وفي الأشهر التســـعة الأولى من عام 
2024، ارتفعت مبيعات الشـــركة المملوكة 
للدولة في الخـــارج بأكثر من 35 في المئة 
لتصـــل إلـــى 80 مليـــار يـــوان (11 مليار 
دولار)، وحققـــت المجموعـــة هامش ربح 
قبل الضريبة يزيد عن 7 في المئة، مُشابهًا 

بذلك جنرال موتورز.
ومع ذلك، لم يســـبق لشـــركة شـــيري 
أن اســـتطاعت اختراق الولايات المتحدة، 
والعديد مـــن أســـواقها الفردية صغيرة 

الحجم.
ويقول يو تشـــانغ، مؤســـس شـــركة 
الاستشـــارات أوتـــو فورســـايت ومقرها 
شـــنغهاي، إن هذه الإســـتراتيجية أشبه 
بمحاولـــة نزع اللحـــم الهزيل من أضلاع 

الدجاج.
وأوضح أن إجمالي مبيعات شـــيري 
يتضاءل مقارنةً بإيرادات جنرال موتورز 
البالغة حوالي 180 مليار دولار لعام 2024 

بأكمله.
ومع محاولة الآخرين محاكاة شيري، 
ستشـــتد المنافســـة فـــي هذه الأســـواق

 المتواضعة. وهنا، 
يتداخل 
الحضور 
العالمي 
لسيارة 
ديترويت 3 
مع أهداف 
المصدرين 
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في المئة فقط من مبيعات ســـتيلانتيس 
في أميـــركا الشـــمالية، ومـــا يقرب من 
ثلـــث مبيعات فـــورد، وحوالـــي خُمس 
مبيعـــات جنرال موتورز خارج الولايات 

المتحدة.
وتُعـــدّ أوروبـــا أكبـــر ســـوق لفورد 
المتحدة.  الولايـــات  خارج  وســـتيلانتس 
أمريـــكا الجنوبية هي ثاني أكبر ســـوق 
للمجموعة، ولدى جنرال موتورز عمليات 

ضخمة هناك أيضًا.
وستصبح أماكن مثل المكسيك، حيث 
لا تـــزال محـــركات الاحتـــراق الداخلـــي 
شـــائعة، ســـاحات معارك رئيســـية. وقد 
شـــكلت السيارات المستهلكة للوقود نحو 
75 فـــي المئـــة من صـــادرات الصين العام 

الماضي.
بشـــكل  التشـــبع  علامـــات  وتظهـــر 
كثيف وســـريع. ويتوقـــع المحللون الذين 
اســـتطلعت آراءهم شـــركة فيزيل ألفا أن 
يتباطـــأ نمو إيـــرادات فورد فـــي أميركا 
الجنوبيـــة إلى أقـــل من 4 فـــي المئة هذا 
العـــام، مقارنة بنحو 31 فـــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد مبيعات 
جنرال موتورز وســـتيلانتس في أميركا 

الجنوبية نموًا منخفضًا من رقم واحد.
فـــي غضـــون ذلـــك، تحـــذر رابطـــة 
سيارات الركاب الصينية من أن صادرات 
السيارات من البلاد قد تنخفض لأول مرة 

منذ خمس سنوات.
الشـــركات  مبيعـــات  وانخفضـــت 
اليابانية والأميركية في الصين بنسبة 18 
فـــي المئة و23 في المئة على التوالي العام 
الماضـــي، وفقًـــا لشـــركة أوتوموبوليتي 

الاستشارية.
ســــتيلانتيس  غــــادرت  وقــــد 
وميتسوبيشــــي ورينــــو الســــوق فعليًــــا. 
وتكبــــدت شــــركة جنرال موتورز خســــارة 
قدرهــــا 5 مليــــارات دولار فــــي ديســــمبر، 
بعضهــــا مرتبــــط بإغــــلاق مصانعها في 
جمهوريــــة الصين الشــــعبية. كما خفضت 
نيسان طاقتها الإنتاجية في البلاد أيضًا.

ويُظهـــر هـــذا أن العديد من شـــركات 
صناعة الســـيارات في الصين تســـتخدم 
أقل من نصـــف طاقتهـــا الإنتاجية. ومن 
المتوقـــع أن تشـــهد الشـــركات الصينية 

الرائدة تغييرات جذرية أيضًا.
وعلى سبيل المثال، استخدمت شركة 
دونغفنغ المملوكة للدولة، والتي تعمل مع 
هوندا، حوالي نصـــف طاقتها الإنتاجية 

لسيارات الركاب في عام 2024.
وتناقـــش دونغفنـــغ حاليًـــا اندماجًا 
مع شركة شـــانجان، وهي شركة صناعة 
ســـيارات حكوميـــة أخـــرى، وهـــي أحد 

شركاء فورد في المشروع المشترك.
صناعـــة  أهميـــة  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
السيارات بالنســـبة للصين تعني أنه من 
غيـــر المرجح أن تُخفّض شـــركات صناعة 
الإنتاجية  طاقتهـــا  الصينية  الســـيارات 

بنفس سرعة نظيراتها العالمية.
كمـــا أن الشـــركات المملوكـــة للدولة 
عادةً ما تكـــون أقل اهتمامًا بالأرباح من 
منافســـيها من القطاع الخـــاص. ولذلك 
تتوقـــع هاملـــين أن تلحق حـــرب ترامب 
التجارية الضرر بقطاع السيارات حول 
العالم. لكن الشركات في الصين قد تكون 

أكثر قدرة على تحمل الألم.
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اللمسات الأخيرة على خطوط الإنتاج

شركات صناعة السيارات الصينية

تقود سباقا عالميا نحو القاع

مشروع أماسين 

يعزز مكانة المغرب كمورد

إستراتيجي للمعادن
الحرب التجارية العالمية ستجعل أكبر سوقين يتقاسمان معاناة القطاع

ــــــى ديناميكية قطاع  بينمــــــا يُنظر إل
ــــــادة بكــــــين على أنه  الســــــيارات بقي
محفز لإعادة تشكيل هذه الصناعة، 
فــــــإن الواقع يحمــــــل أبعــــــاداً أكثر 
تعقيداً. ففي ظــــــل الحرب التجارية 
ــــــدو بعض الشــــــركات  ــــــة، تب العالمي
الصينية تقود ما يشــــــبه سباقاً نحو 
القاع، وهذا سيجعلها تسحب معها 
ــــــن في أماكن أخرى  مصنعين آخري
لارتباطها كلها بسلسلة واحدة في 

عمليات الإنتاج.

ــــــرز المغرب كفاعل إقليمي ودولي واعد، بفضل احتياطياته المعدنية الغنية  يب
وتوجهاته الإســــــتراتيجية الطموحة، حيث يُجسّد مشروع أماسين نموذجا 
رائدا في هذا المجال، إذ يُعد خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة البلد كمورد 

إستراتيجي للمعادن الحيوية.

السيارات رمز لإبقاء 

الصناعة الصينية 

نشطة ومهيمنة

تومي وو

البحث عن أسواق بديلة 

إستراتيجية محفوفة 

بالمخاطر

كاترينا هاملين

المغرب يمتلك أحد 

أجود أنواع معدن 

الكوبالت عالميا

رشيد ساري

60
مليار دولار قيمة احتياطي 

المعادن في منطقة أماسين، وفق 

تقديرات شركة كاتاليست ماينز

عدد قليل من الدول مثل 

أستراليا والنرويج والسعودية 

لا تمتلك علامات تجارية 

كبيرة للسيارات، وتبدو 

منفتحة على الواردات 

الصينية

هناك الكثير من الموارد الطبيعية المهملة

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

ا الوســـطى والجنوبية والشـــرق
ط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، من 

سواق أخرى.
خلال معرض 
ي للسيارات 

، صرّح 
عون 

ون ومقدمو 
جيات 
يون 

بريكينع
لتابعة
رويترز

كيزهم هذا 
سينصب على 

مبيعاتهم في الأسواق الخارجية.
بـــدو هذه الإســـتراتيجية محفوفة 
طـــر بشـــكل متزايد، وفـــق كاترينا 

وأوضح أن إجمالي مبيعات شـــيري 
يتضاءل مقارنةً بإيرادات جنرال موتورز 
يري بي ي إج ح و و

البالغة حوالي 180 مليار دولار لعام 2024
بأكمله.

ومع محاولة الآخرين محاكاة شيري، 
ستشـــتد المنافســـة فـــي هذه الأســـواق
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منفتحة على الواردات 

الصينية



الأربـــاح  طفـــرة  تعكـــس   - الريــاض   
الفصليـــة القياســـية للبنوك الســـعودية 
والتـــي تعـــد الأعلى منـــذ عقديـــن الأداء 
القـــوي للقطاع المصرفي علـــى الرغم من 
الاضطرابـــات العالمية التـــي تترافق مع 
التحولات الاقتصاديـــة الكبرى في البلد 

الخليجي.
وتظهر أحـــدث المؤشـــرات أن الأرباح 
المجمعة للقطاع خلال الربع الأول من العام 
الجاري نمت بمقـــدار 20 في المئة بمقارنة 
ســـنوية لتصل إلى 22.3 مليـــار ريال (5.94 

مليار دولار).
وشكل مصرف الراجحي المحرك الأكبر 
للأرباح، بعد أن ســـاهم بمفرده بنحو 41.5 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النمو فـــي أرباح 
البنوك، وفق ما أوردته بلومبيرغ الشـــرق 

الأحد.

وارتفعت مساهمته في صافي الأرباح 
إلـــى 26.5 فـــي المئـــة بـــين ينايـــر ومارس 
الماضيـــين، مقابل 23.6 في المئـــة قبل عام، 
مواصلا تعزيز موقعه كلاعب رئيســـي في 

القطاع.
كمـــا تصدّر البنـــوك من حيث نســـبة 
نمو الأرباح، البالغـــة 34 في المئة بمقارنة 
سنوية، بينما ســـجلت بنوك أخرى كبرى 
مثـــل الســـعودي الأول والعربـــي الوطني 
والســـعودي الفرنسي والبلاد والاستثمار 
والإنمـــاء تراجعا ضمـــن الأرباح المجمعة، 

رغم نمو أرباحها.
ومع ذلك، لا يزال البنك الأهلي يحتفظ 
بصـــدارة القطـــاع من حيث الأربـــاح، لكن 
الفـــارق مـــع الراجحـــي تقلّص إلـــى 30.9 
مليـــون دولار فقـــط، مقارنـــة بفـــارق كان 
يتجاوز 160 مليون دولار قبل عام، وهو ما 

يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر بنكين في 
السوق.

وتنســـجم التقديرات الدولية والمحلية 
حـــول مســـتقبل البنـــوك الســـعودية، مع 
إجماع واســـع بأن القطاع سيواصل أداءه 
القـــوي مدفوعا بمحـــركات هيكلية طويلة 

الأجل.

ويعزز هذا الوضع الثقة في اســـتقرار 
النظـــام المصرفي، ويؤكد جاهزيته لتمويل 
التحـــولات التنموية التي تشـــهدها البلاد 

ضمن رؤية 2030.
ورجحـــت شـــركة الراجحـــي الماليـــة 
اســـتمرار زخم النمـــو، مدفوعـــا بارتفاع 
وتيرة تمويل الشـــركات، وزيادة النشـــاط 
المرتبط بمشاريع التحول خاصة القطاعات 
غيـــر النفطية. كما تعول على نمو التمويل 
والمتوسطة  الصغيرة  والمنشـــآت  العقاري 

كمصادر نمو مستدام.
وتأتـــي الطفـــرة الربحيـــة فـــي حـــين 
تعتمد البنوك بشـــكل متزايد على التمويل 
الخارجـــي، بعد أن أظهرت البيانات فجوة 

بين القروض الجديدة والودائع المحلية.
والعـــام الماضي منحت البنوك قروضا 
بقيمـــة 99.1 مليـــار دولار، مقابل زيادة في 
الودائع بمقدار 25.37 مليار دولار فقط، مما 
استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية 
لتغطية فجوة تمويلية تقارب 40.77 مليار 

دولار.

اقتصاد
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 لنــدن - يتحـــرك تحالف أوبـــك+ بحزم 
لفـــرض الانضباط وضمان التزام الأعضاء 
بينمـــا  الجماعـــي،  الإنتـــاج  بسياســـات 
تســـعى بعض الـــدول الأعضـــاء لتحقيق 
مكاسب آنية عبر تجاوز الحصص المقررة 
وتقويـــض إســـتراتيجية المجموعـــة التي 

تضم 23 منتجا.
وتظل تحالفات الطاقة، وعلى رأســـها 
أوبـــك+، لاعبـــاً محورياً في ضبـــط إيقاع 
إنتـــاج النفط وأســـعاره في ســـوق عالمية 
تتســـم بالتقلبـــات الحـــادة والتجاذبـــات 

الجيوسياسية.
وتأتـــي التحركات، التي كشـــفت عنها 
مصادر مطلعة الأحد، في وقت حرج، حيث 
يتطلب استقرار الســـوق العالمية وضمان 
تـــوازن العـــرض والطلـــب جهداً منســـقاً 

وشفافاً.

ومـــن خـــلال آليـــات رقابية مشـــددة 
تبعـــث  واضحـــة  سياســـية  وإشـــارات 
المجموعـــة، بقيادة الســـعودية وروســـيا، 
رسالة مفادها أن التلاعب بالإنتاج لن يمر 
دون تبعات، في محاولـــة لحماية مصالح 
المنتجين والحفاظ على اســـتقرار الأسواق 

على المدى الطويل.

وأفادت أربعة مصـــادر من أوبك+ بأن 
المجموعة تخطط لتســـريع زيـــادات إنتاج 
النفط، وقـــد تُلغي تخفيضاتهـــا الطوعية 
البالغـــة 2.2 مليون برميـــل يوميًا بنهاية 
أكتوبـــر المقبـــل إذا لـــم يُحسّـــن الأعضاء 

التزامهم بحصص الإنتاج.
وســـتؤدي زيـــادة يونيـــو مـــن الدول 
الثمانـــي إلى رفع إجمالي الزيادة المجمعة 
لأبريـــل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل 
يوميًـــا، وهـــو ما يمثـــل إنهاءً بنســـبة 44 
في المئة مـــن التخفيض، وفقًا لحســـابات 

رويترز.
وقال جورجي ليون من شركة ريستاد 
إنيرجي لوكالة فرانـــس برس إنّ ”تحالف 

أوبك+ ألقى قنبلة للتو في سوق النفط.“
وأضاف ”بعد الإشـــارة التي أصدرها 
الشهر الماضي، يُرسل القرار المتُخذ رسالة 
إســـتراتيجيتها  تغيّر  المجموعة  واضحة: 
وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق 

بعد سنوات من التخفيضات.“
ووفق المحلّل ليون يهدف هذا التغيير 
في الإستراتيجية أيضا إلى إقامة ”علاقات 
جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد 

ترامب.“
وصدم التحالف سوق النفط في أبريل 
الماضـــي بموافقته على إلغاء التخفيضات 
بوتيرة أســـرع مـــن المتوقـــع، رغم ضعف 

الأسعار والطلب.
وذكرت مصادر أن هذه الخطوة جاءت 
مـــن الســـعودية، أكبـــر منتج فـــي أوبك+، 
لمعاقبـــة بعـــض الأعضـــاء علـــى ضعـــف 

التزامهم بالحصص.
والســـبت وافقـــت مجموعـــة أوبك+، 
التـــي تضـــم منظمـــة أوبك وحلفـــاء من 
خارجها بقيادة روسيا، على زيادة كبيرة 
أخرى في الإنتاج لشـــهر يونيـــو المقبل، 
ليصل إجمالي ما تعتزم ضخه في أبريل 
ومايـــو ويونيو إلى ما يقـــرب من مليون 

برميل يوميًا.
وبعد اجتمـــاع عبر الإنترنت اســـتمر 
أكثـــر من ســـاعة بقليل، أعلنـــت مجموعة 
المنتجـــين عن زيادة الإمـــدادات، مؤكدةً أن 

أساسيات ســـوق النفط قوية والمخزونات 
منخفضة.

وقالـــت مصـــادر أوبـــك+ المطُلعة على 
الأمر، والتي تحدثت شـــريطة عدم الكشف 
عن هويتها، إن ”التحالف ســـيحافظ على 
هذا الاتجـــاه، ومن المرجـــح أن يوافق في 
يونيو على ضخ 411 ألف برميل آخر يوميًا 

في يوليو.“
وتأتي هذه الزيادات أيضًا في أعقاب 
دعــــوات مــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب، الــــذي ســــيزور منطقة الشــــرق 
الأوســــط ضمن جولــــة تضم الســــعودية 
في وقت لاحــــق من مايو، لأوبــــك+ لزيادة 

الإنتاج.
وأفادت المصادر رويترز بأن المجموعة 
من المرجح أن توافق على زيادات مُسرّعة 
لأسعار النفط لأشــــهر أغسطس وسبتمبر 

وأكتوبر من هذا العام.
ويترافق ذلك مع إمكانية إلغاء ما تبقى 
مــــن جزء كبير مــــن التخفيضات الطوعية 
إذا لم يحسّن العراق وكازاخستان والدول 
الأخرى المتُخلفة عن التخفيضات مستوى 

امتثالها وتُقدّم تخفيضات تعويضية.
وقالــــت حليمــــة كروفــــت مــــن آر.بي.

ســــي كابيتال ماركتس لرويترز ”يبدو أن 
الالتزام هو المحور الرئيســــي مجددًا، مع 
اســــتمرار كازاخســــتان والعراق في عدم 
تحقيــــق أهدافهما التعويضية، إلى جانب 

روسيا بدرجة أقل.“
وتحــــدت كازاخســــتان أوبــــك+ هــــذا 
الشــــهر عندما صرّح وزيــــر الطاقة إيرلان 
الأولويــــة  ســــيُعطي  بأنــــه  أكينجينــــوف 
للمصالــــح الوطنية على مصالح التحالف 

عند تحديد مستويات إنتاج النفط.
وتجاوز إنتاج كازاخســــتان من النفط 
في أبريل حصتها رغم انخفاضه بنسبة 3 
في المئة، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة.

وذكــــرت رويترز الأســــبوع الماضي أن 
حلفاءهم  أبلغــــوا  ســــعوديين  مســــؤولين 
ومســــؤولي قطاع النفط بعدم رغبتهم في 
دعم أســــواق النفط بالمزيد من تخفيضات 

الإنتاج.
وأوضــــح أحد المصــــادر الأحد أنه في 
حال عدم تحسن مستوى الامتثال، فسيتم 
إلغــــاء التخفيضــــات الطوعيــــة بحلــــول 
نوفمبر، في إشــــارة إلى نسبة 2.2 مليون 
برميــــل يوميًا من التخفيضــــات الطوعية 
التــــي أقرّتهــــا مجموعــــة أوبك+ مــــن قِبل 

ثمانية أعضاء.

وفي ديســـمبر الماضـــي وافقت ثماني 
دول مـــن أوبك+، التي كانـــت تطبق أحدث 
تخفيضات الإنتـــاج للمجموعة على إنهاء 
التخفيض تدريجيًا بزيادات شـــهرية تبلغ 
حوالي 138 ألـــف برميل يوميًا اعتبارًا من 

أبريل 2025.
ولا تـــزال أوبك+ تُخفّض الإنتاج بنحو 
5 ملايين برميل يوميًا. ومن المقرر أن تظل 
الكثير من التخفيضات سارية حتى نهاية 
عام 2026. وتخطط المجموعة لعقد اجتماع 

وزاري كامل في أواخر مايو الجاري.
وتوقع جيوفاني ستونوفو، المحلل في 
بنك يو.بـــي.أس، انخفاض أســـعار النفط 
الاثنـــين نتيجـــةً لأخبـــار أوبـــك+، في ظل 

التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو 
الاقتصادي.

وقال لرويترز ”نواصل وصف هذا بأنه 
تخفيف مُدار لتخفيضـــات الإنتاج، وليس 

صراعًا على حصة السوق.“
وبعد مشـــاركته صـــرّح وزيـــر النفط 
الكويتـــي ســـليمان الرومي بـــأن اجتماع 
أوبك+ الســـبت ســـيؤثر بشـــكل كبير على 
صياغة سياســـة الإنتاج في الفترة المقبلة، 
بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية 

الرسمية.
وشـــدد الرومـــي على إمكانيـــة تعليق 
هذه الزيـــادات التدريجية أو إلغائها وفقا 
لتطورات ظروف السوق، منوها بأن ”هذه 

المرونة ســـتمكن أوبك+ مـــن مواصلة دعم 
استقرار سوق النفط.“

وقد انخفضت أســـعار النفط إلى أدنى 
مســـتوى لها في أربع سنوات خلال أبريل 
الماضي، لتسجل أقل من 60 دولارًا للبرميل، 
وذلك على خلفية الزيادات المتسارعة التي 
أجرتهـــا مجموعة أوبـــك+، وفرض ترامب 
رســـومًا جمركية أثـــارت مخاوف بشـــأن 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
العقود  تراجعـــت  الماضية  والجمعـــة 
الآجلـــة لخام برنـــت بأكثر مـــن واحد في 
المئة لتصل إلـــى 61.29 دولارًا للبرميل، مع 
اســـتعداد المتداولين للمزيـــد من النفط من 

أوبك+.

أوبك+ تقطع الطريق أمام

التلاعب بحصص إنتاج النفط
إلغاء التخفيضات الطوعية قد يحدث بحلول نوفمبر 2025

إذا لم يتحسن مستوى التزام بعض أعضاء التحالف
فــــــي مواجهة محاولات بعض الدول الأعضــــــاء الالتفاف على اتفاقات خفض 
ــــــاج النفط تعمل أوبك+ على إرســــــال إشــــــارات حازمة لضبط الحصص،  إنت
من خلال المضي في تســــــريع زيادة الإمدادات لقطع الطريق أمام أي محاولة 
ــــــى الحفاظ على توازن الســــــوق  للإضــــــرار بسياســــــة المجموعة الســــــاعية إل

واستقرار الأسعار في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.

البنوك في طليعة 

القطاعات القائدة 

لنمو الأرباح في السوق 

المحلية خلال 2025

الباب مفتوح لتطوير أعمالكم

طفرة في الأرباح تعكس الأداء

القوي للقطاع المصرفي السعودي

تأسيس الشركات يظهر علامات

نمو في الأردن خلال 2025
 عمان - اكتسب مناخ الأعمال في الأردن 
قــــدرة أكبر على إطلاق الاســــتثمارات عبر 
تأســــيس الشــــركات الجديدة، وهو قطاع 
إســــتراتيجي ترى الحكومة أنــــه مهم في 
طريق تجسيد سياستها للتنمية الشاملة.

وأكدت أحـــدث الإحصائيات زيادة في 
عدد الشركات المســـجلة خلال الثلث الأول 
من العام الحالي بنســـبة 13 في المئة على 
أساس ســـنوي، إذ تم تسجيل 2372 شركة 
جديدة، مقابل 2091 شركة خلال أول أربعة 

أشهر من العام الماضي.
مراقبـــة  دائـــرة  بيانـــات  وبحســـب 
الشـــركات، والتـــي أوردتها وكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية، بلغ مجمـــوع رؤوس 
الأموال المســـجلة خلال الفتـــرة بين يناير 
وأبريل الماضيـــين أكثر مـــن 94.82 مليون 

دولار.
المســـؤولية  ذات  الشـــركات  وكانـــت 
المحـــدودة هـــي الأعلـــى تســـجيلا، إذ بلغ 
عددها 1723 شـــركة، مشكلة ما نسبته 72.6 
في المئة من إجمالي الشـــركات المســـجلة، 
برؤوس أموال تزيـــد على 36 مليون دينار 

(51.7 مليون دولار).
كما ســــجلت البيانات انخفاضا بنسبة 
49 فــــي المئــــة في عــــدد الشــــركات التي تم 
شــــطبها أو فســــخ تســــجيلها خلال الثلث 
الأول مــــن العام، مقارنة بعــــام 2024، حيث 
تم شــــطب أو فســــخ تســــجيل 376 شركة، 
مقابل 741 شركة في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
رؤوس  زيــــادة  محصلــــة  وارتفعــــت 
الأموال بنســــبة 518 في المئة على أســــاس 
سنوي، لتصل إلى نحو 847.6 مليون دولار، 

مقابل نحو 208.3 مليون دولار قبل عام.

وتظهــــر الإحصائيــــات أن 624 شــــركة 
قامت بزيــــادة رؤوس أموالها بقيمة تقارب 
886.4 مليــــون دولار، في حــــين خفضت 97 
شــــركة رؤوس أموالها بنحو 113.5 مليون 

دولار.
ويمثل تحســــين منــــاخ الأعمــــال في 
البلاد ضــــرورة ملحّة لدفــــع عجلة النمو 
وجذب المزيــــد من الاســــتثمارات العربية 
والعالمية، ويتطلب ذلك إصلاحات حقيقية 
تشمل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل 
ريــــادة  وتحفيــــز  الإداريــــة،  الإجــــراءات 

الأعمال.
ومـــع توفر البنية التحتية الأساســـية 
ورأس المـــال البشـــري، يســـتطيع الأردن، 
وفق الخبراء، أن يتحول إلى مركز إقليمي 
للأعمـــال إذا ما توفرت الإرادة السياســـية 

والدعم المؤسسي المطلوب.

ويُعد الأردن من الاقتصـــادات النامية 
التـــي تســـعى جاهـــدة لتحقيـــق التوازن 
بـــين الاســـتقرار السياســـي والإصلاحات 

الاقتصادية في بيئة إقليمية معقدة.
ورغـــم محدوديـــة المـــوارد الطبيعية، 
اســـتطاع الأردن أن يبني قاعـــدة متنوعة 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة 
إلى وجود استثمارات إقليمية ودولية في 

قطاعات متعددة.

ومع ذلـــك، لا تزال بيئة الأعمال تواجه 
تحديات تتعلق بالبنية التشريعية، وكلفة 
التشـــغيل، والبيروقراطيـــة، مـــا يتطلـــب 
خطوات ملموســـة لتعزيز تنافسية القطاع 
الاقتصـــادي  النمـــو  وتحفيـــز  الخـــاص 

المستدام.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
العمـــود الفقـــري للاقتصـــاد الأردنـــي، إذ 
تمثل ما يزيد عـــن 90 في المئة من إجمالي 
المؤسســـات، وتوفـــر فـــرص عمل لنســـبة 

كبيرة من القوى العاملة.
كما يشـــهد الأردن نمواً فـــي قطاعات 
والخدمات،  التكنولوجيـــا،  مثـــل  ناشـــئة 
والســـياحة العلاجيـــة، إلا أن العديـــد من 
الشركات تعاني من ضغوط مالية، وضعف 
فـــي الوصول إلـــى التمويـــل، وارتفاع في 

كلفة الطاقة والضرائب.
علـــى  العامـــة  الضريبـــة  وتشـــكل 
المبيعات وضرائب الدخل أحد التحديات 
الرئيســـية لمناخ الأعمال فهـــي تعد عبئاً 
ثقيلاً على الشـــركات، خصوصاً الناشئة 
منهـــا، ما يحد من قدرتها على التوســـع 

والتوظيف.
آخـــر،  تحـــد  البيروقراطيـــة  أن  كمـــا 
حيث تعيـــق الإجراءات المعقدة لتســـجيل 
الشركات والحصول على التراخيص بيئة 
الاســـتثمار، بالرغم من الجهـــود المبذولة 

لتبسيطها عبر بوابات إلكترونية.
ومن العوامل الأخرى التي قد تقوض 
خطط تنمية قطاع الأعمال وهو الوصول 
إلـــى التمويـــل، حيـــث لا تـــزال الفجوة 
التمويليـــة قائمـــة، إذ تجـــد الشـــركات، 
خاصة الصغيـــرة، صعوبة في الحصول 

على قروض بشروط ميسرة من البنوك.

نوا كل الملاحظات والتزموا بالتعليمات
ّ
 دو
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 إبراهيم فرغلي كاتب وروائي وصحافي 
مصري عمل محررا في العديد من المجلات 
والصحــــف العربية مثــــل مجلة ”العربي“ 
ومجلة  الكويتية ومجلة ”روز اليوســــف“ 
”نــــزوى“ العمانيــــة، كمــــا شــــغل مناصب 
عديــــدة في صحيفــــة ”الأهــــرام“ المصرية 
وله عدد من الإصــــدارات الأدبية المتنوعة 
مــــا بــــين القصــــة والرواية، منهــــا ”أبناء 
و“جزيرة  القطــــار“  و“قارئة  الجبــــلاوي“ 
و“معبد أنامل  و“مصاصو الحبر“  الورد“ 
وغيرها  الحــــواس“،  و“أشــــباح  الحرير“ 

الكثير.
مؤخرا صدرت له مجموعة ”حارســــة 
القصصية عن دار الشــــروق  الحكايــــات“ 
المصرية. المجموعــــة تضم ثماني قصص 
وتقع في 143 صفحة من القطع المتوســــط 
وتناقــــش العلاقــــة المعقدة بين الإنســــان 
والماضــــي عبــــر شــــخصيات يلتقــــي بها 
القارئ في ثماني قصص كتبت بأســــلوب 

مشوق.

مواجهة الماضي

يرى إبراهيم فرغلـــي أن الماضي هو 
”ذاكـــرة الإنســـان، فالماضـــي لا وجود له 
مـــن دون ذاكرة، حتى أن البعض يرى أن 
ماهية الإنســـان يمكن أن تعرف بوصفه 
كائنـــا يتذكر ويســـتدعي ماضيه، أو كما 
يقول برغســـون مثلا: إنه ليس من إدراك 
أو تصـــور دون ذاكرة. ومع ذلك فالذاكرة 
تعتمد على حواس تثبـــت خبراتنا أنها 
قاصرة أو على الأقل ليســـت بالدقة التي 
نتخيلهـــا. فنحـــن أحيانـــا نتوهـــم أننا 
أبصرنـــا أشـــياء معينة، أو ربما نشـــعر 
بمشـــاعر حميمة لشـــخص ما ثم سرعان 
مـــا نتبين أنها ليســـت مشـــاعر حقيقية، 
أو نســـمع أصواتا نتوهـــم أنها أصوات 
محـــددة قد لا تكون لهـــا علاقة بالصوت 

الذي صدر.“

ويضيـــف ”هـــذا يعنـــي أننـــا قـــد لا 
يمكننـــا اســـتدعاء الماضـــي بشـــكل تام 
وحقيقـــي، ومع ذلك فإننا دون اســـتدعاء 
ذلك الماضي لا يمكـــن لنا أن نتعرف على 
ذواتنـــا الحقيقيـــة الراهنـــة، وبالتالـــي 
توقـــع ما ســـتكون عليه أو مـــا يفترض 
أن تكـــون عليـــه في المســـتقبل. وأظن أن 
الوعي بذلك يجعل الشـــخص قادرا على 
اســـتدعاء الحقيقي من الماضي وتنقيته 
من الأوهام. وهذا مـــا يخلق التصورات 
التي تعبر عن فهم أعمق للمنجز البشري 
الحضاري عند بعـــض الحضارات التي 
ترى في المتاحف إرثا إنســـانيا مشتركا، 
وجزءا من ذاكرة جماعية بشـــرية وليس 

مجرد دلائل على ’مقدس‘ ما.“
ويشـــدد على أن تقديس الماضي هو 
الوهـــم الذي يجعل منه فـــي هذه الحالة 
ســـجنا لا أمـــل في التحرر مـــن قضبانه، 
وفـــي هـــذه القصـــص كانت هنـــاك عدة 
محـــاولات لتنـــاول هذه الظاهرة بشـــكل 
مـــا علـــى مســـتوى المســـاحة الفرديـــة 
والشخصية باستخدام عدسات التقريب 

التي تعد بين أدوات القصة بشكل عام.
أولـــى  وهـــي  المغـــارة،  قصـــة  فـــي 
قصـــص المجموعة، رســـم الكاتب ماضي 
الشـــخصيات علـــى هيئة الذئـــاب، وهنا 
يوضح فرغلي قائلاً ”بصراحة لدي قناعة 

ولا أعـــرف ســـببها تتمثل فـــي أن الذئب 
كائن يجمع بين الشراسة والمهابة والمكر 
معـــا. ربما لأنه يرتبط فـــي مخيلتي بأنه 
حيوان يمتلك قـــدرة على التفكير، بتأثير 
الأفلام والتراث. كما يشيع مثلا في تراث 
مصـــر القديمة أن أحـــد الآلهة الذي عرف 
باســـم ’أنوبيس‘، وله وجـــه ذئب أو ابن 
آوى كما شـــاع وصفه، عُـــرف بأنه حامي 
القبـــور، أي حامـــي العودة إلـــى الحياة 
وفـــق اعتقاد المصريـــين القدماء، فقد كان 
مســـؤولا عن التحنيط، كمـــا يُرافق روح 
المتوفـــى فـــي رحلتها إلى قاعـــة العدالة، 
حيث يتم وزن قلبه مقابل ’ريشـــة ماعت‘؛ 
أي فكـــرة العدالة في تقدير ما يســـتحقه 
وفـــق أفعاله في حياته قبـــل الانتقال إلى 

العالم الآخر.“
ويؤكـــد أن ”هذا الدور الرمزي تقريبا 
هـــو دور ذئاب المغارة في القصة المشـــار 

إليها.“
والاســـتفادة  الماضي  مواجهـــة  وعن 
منه ومدى أهميتـــه يؤكد أن ”المجتمعات 
العربيـــة نمـــوذج ناجـــح جدا فـــي عدم 
الاســـتفادة من خبرات الماضي، لأنه من لا 
يتعلم من الماضي محكوم عليه أن يكرره.“

ويرى فرغلي أنهـــا ”أزمة عامة لكنها 
تخـــص الأفـــراد بالأســـاس. لأن الأفـــراد 
بســـلوكياتهم الفرديـــة يراكمـــون حالـــة 
جمعيـــة في النهاية بشـــكل ما. وبســـبب 
ســـيادة ثقافـــة النقل على حســـاب ثقافة 
النقـــد والعقلانيـــة فـــإن العـــودة إلـــى 
الماضي تتخذ شـــكلا رجعيا، مثل محاولة 
البعض الزعم بـــأن أمجاد الزمن الماضي 
تعني اســـتحضاره. والمشكلة أنه بسبب 
الســـطحية وغيـــاب القـــدرة علـــى قراءة 
الماضي قراءة موضوعية يتم استحضار 
القشـــور الســـطحية الشـــكلية. وبالتالي 
فهذا ليس اشتباكا مع الماضي أو مواجهة 
له بل مجـــرد حالة من الســـطحية تعمق 
الأزمـــة بدلا من أن توجد لها حلولا؛ لأنها 

تستغرق في السطحية والشكلانية.“
ويؤكد الكاتب المصري أن الأمر ليس 
”مقصورا على جماعات سلفية تريد تقليد 
الماضي واختلاق نسخ مشوهة مما تظنه 
’الماضي المقـــدس‘، بل ينطبـــق كذلك على 
جماعات تتشـــدق بأفـــكار حداثية لكنها 
تتمتـــع بذهنيـــة ســـلفية، وبالتالي فهي 
تنقـــل من المدونـــات التاريخيـــة للحداثة 
الاجتماعيـــة  بالمتغيـــرات  الوعـــي  دون 
والخصوصيـــة الثقافيـــة للمجتمع الذي 
تنتمي إليـــه. نحن مجتمعات في احتياج 
حقيقي ليس فقط إلى مواجهة ماضيها بل 
وإلى تأمل ذواتها أو حاضرها في المرآة، 
والانتباه نقديا لعمـــل مراجعات حقيقية 
للـــذات لأن هذه هـــي الطريقـــة الوحيدة 
التـــي نهضت بها المجتمعات على امتداد 

تاريخها، أو ســـقطت لو استمرأت الزيف 
واللامبالاة بأزماتها العميقة.“

دائما ما يجد الإنســــان صعوبة بالغة 
فــــي فهــــم العلاقة بين الماضــــي والحاضر 
ما يجعلنا نتســــاءل هل يمكن للإنسان أن 
يوفق بينهما. عن هذا الأمر الشــــائك يقول 
إبراهيــــم فرغلــــي إن ”العلاقة بين الماضي 
والحاضــــر مــــأزق كبيــــر من حيــــث قدرة 
الإنســــان علــــى فهمها، وهي ســــؤال كبير 
وأساســــي في النصوص أو في أغلبها لو 

شــــئت. فالذاكرة في استدعائها 
انتقائية؛  بأنها  تتسم  للماضي 
قــــد تغفــــل أشــــياء أو أزمنــــة 
تســــتدعي  وقد  تفاصيــــل.  أو 
ذكريــــات تعــــود إلــــى عقــــود 
مضت بشكل ساطع وواضح 
على حســــاب ذكريات أخرى 

تعود إلى زمن أقرب كثيرًا.”
”استدعاء  أن  ويوضح 
الماضي كمــــا يفعل الكثير 
مــــن أبطــــال القصص في 

’حارســــة الحكايــــات‘ يحــــدث إمــــا 

بسبب أزمة ما يتعرضون لها في الحاضر 
يضغط لاستدعاء الماضي،  أو موقف ’آني‘ 
إمــــا من أجــــل المقارنة أو لرغبــــة خالصة 
فــــي البكاء على الأطــــلال واعتبار الماضي 
’مقدســــا جميلا‘ لا يمكن أن يعــــود. كما قد 
تتبنى رغبة حارقة لاستدعاء لحظة ما في 
الماضي، أي اســــتدعاء ما بات مستحيلا، 
كنوع مــــن التعبير عن النــــدم، بعد إدراك 
مــــدى أهميــــة لحظــــة ماضويــــة محــــددة 

وقدرتها على الاستبصار أو التنبؤ.”

أدب بلا إجابات

في مجموعة ”حارسة الحكايات“ كانت 
بعض نهايات القصـــص مفتوحة وتحمل 
أكثـــر من تأويل ما يدفعنا إلى التســـاؤول 
هل وضـــع الكاتب تفســـير النهايات على 
عاتـــق القـــراء؟ وهنـــا يؤكد فرغلـــي على 
أن ”الأدب كلـــه ينبغـــي أن يتضمن نهاية 

مفتوحة.“
ويقـــول إن ”الأمـــر ليس فقط لإشـــراك 
القـــارئ في تـــأول النص أو تفســـيره، بل 
لأن العالم الـــذي يعبر عنه الفن القصصي 
والســـرد عمومـــا هـــو عالم فـــي صيرورة 
مســـتمرة. ما قد يبدو اليـــوم نهاية حدث 
أو موقف ليس إلا بداية مرحلة جديدة في 
الحياة، ويفضل أن يحافظ الأدب على هذه 

الفكرة باستمرار.“
ويســـتدرك بالقول ”الأمـــر الثاني هو 
أن العالـــم بالفعل غامض جدا، والإنســـان 
المعاصـــر يقف حائرا أمـــام هذا الغموض 
فيستســـهل التســـليم بنظريـــات المؤامرة 
كإجابـــة وحيدة لكل ما لا يتمكن من فهمه. 

والأدب أيضا عليه أن يمثل هذه الحالة، أي 
تمثيـــل حالة الغموض، لا أن يقدم إجابات 
على ما لا إجابة واضحة عنه. وربما جاءت 
أغلب القصص على هذا النحو لأنها سمة 
تقريبا فـــي أغلب أعمالـــي وليس في هذه 

المجموعة القصصية فقط.“
”حارســـة  عنـــوان  اختيـــاره  وعـــن 
للمجموعة  رئيســـي  كعنـــوان  الحكايات“ 
يـــرى أن ”هـــذا العنـــوان يحمل قـــدرا من 
الجاذبيـــة، كما أنـــه يرتبط بشـــكل ما مع 
مدلـــول تراثي له علاقة بألـــف ليلة وليلة، 
الأكبـــر  المجمـــع  بوصفهـــا 
لتراث الحكـــي. وأيضا لأنني 
إيجاد  فـــي  صعوبة  واجهـــت 
عنـــوان مـــن خـــارج القصص 
عن  التعبيـــر  إمكانيـــة  يمتلـــك 
كافة حالات القصص المتضمنة. 
ولكني وجدت أن عنوان ’حارسة 
الحكايات‘، حتـــى لو لم يعبر عن 
بعـــض قصـــص المجموعـــة، فإنه 
كمشترك  يتضمن تيمة ’الحكايات‘ 
يجمع بين قصص لها طابع سردي 
طويل نســـبيا، علـــى الأقل بالنســـبة إلى 
خبرتي في كتابة القصص التي كانت أميل 
إلى التكثيف والاقتضاب، لكنها هنا جاءت 
مســـهبة، وثمـــة ’حكايات‘ فعـــلا في أغلب 
القصص، بعضها يشبه تداعيات الذاكرة، 

تتناسل من بعضها البعض.“
ولعـــل البعـــض يـــرى أن النتاجـــات 
القصصيـــة اليـــوم باتـــت قليلـــة مقارنة 
بالرواية ما يشير إلى قرب اختفائها عربيا 
وربما عالمياً، بينما يرى صاحب مجموعة 
’حارســـة الحكايـــات‘ أننا ”نعيـــش اليوم 

عالما رأســـماليا بامتياز، تحركه الأسواق، 
وســـوق النشـــر الراهن يضاعف الاهتمام 
بالروايـــة بأشـــكال متباينـــة، والجوائـــز 
تساعد في ذلك بشـــكل أو بآخر. وبالتالي 
من البديهي انتعاش الرواية. ومن اللافت 
أن بعض المجتمعـــات بدأ كتابها بالرواية 
مباشرة، وهو أمر لم يكن شائعا في الأدب 

العربي المعاصر.“
ويضيف ”قلة إنتاج ونشـــر القصص 
فـــي الوقت الحالي قد تكـــون من بين أبرز 
أســـباب ظهـــور هكذا أجيـــال. لكن القصة 
في العالم تشـــهد انتعاشـــا كبيرا، وليس 
أدل على ذلك من حصـــول الكاتبة الكندية 
المبدعة أليس مونرو على جائزة نوبل في 
الأدب مثلا، وهي لم تكتب ســـوى القصة، 
بالإضافة إلى ظهور جائزة عربية رسخت 
حضورهـــا وفاعليتهـــا فـــي الاهتمام بفن 
القصـــة القصيـــرة وهـــي جائـــزة الملتقى 
للقصـــة العربيـــة التي تقام فـــي الكويت. 
وخـــلال العقد الأخير يبدو لـــي أن القصة 
عـــادت إلى الانتعاش بشـــكل مـــا، على يد 

كتاب من أجيال مختلفة.“
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الأدب لا يقدم إجابات على ما لا إجابة واضحة عنه
القصــــــة  ــــــة  كتاب تراجعــــــت  ربمــــــا 
ــــــة بالرواية، ولذلك  ــــــرة مقارن القصي
عدة أســــــباب قد تكــــــون من خارج 
الأدب، وعلى علاقة بســــــوق النشر 
والجوائز وغيرها، لكن ما زال هناك 
روائيون يصــــــرون على أهمية كتابة 
القصــــــة ومن بينهم الكاتب المصري 
إبراهيم فرغلي، الذي كان لـ“العرب“ 

معه هذا الحوار.

الأدب كله ينبغي أن يتضمن

نهاية مفتوحة
 عمــان - كتـــاب ”العثمانـــي“ للكاتب 
القطـــري خالد القحطانـــي رواية طويلة 
ج إلى سماوات  تبدأ في عالم الواقع وتعرِّ
خيالية أشـــبه بحلم يقظـــة، يعالج فيها 
الكاتب كل أزمات كوكب الأرض بالمزيد 

من أحلام اليقظة، إن صحَّ التعبير.
يضـــم الكتاب متتالية ســـردية دفعة 
واحدة ليســـت بينها فواصل نجمية ولا 
ترقيم فصـــول ولا حتى فواصل بيضاء، 
بل هـــي دفعة واحدة منذ الســـطر الأول 

حتى الكلمة الأخيرة من الرواية.
ينجـــح الكتاب، الصـــادر حديثًا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
في جعلنـــا ننتبـــه إلـــى أن البداية هي 
حلـــم، وعلينـــا أن نختـــار الطريق الذي 

ننطلق فيه معه، هل نســـتمر 
في القراءة على أن ذاك حلم، 
أم نترك العنـــان لخيالنا أن 
يسبح في سماوات الرواية 
التـــي عرَّجت إلـــى المريخ 
الأخرى،  الكواكـــب  وإلـــى 
تجعلنا  تـــكاد  بتفاصيـــل 
نشـــعر وكأننا فـــوق تلك 

الكواكب بالفعل.
يبدأ خالد القحطاني 
روايتـــه بمشـــهد واقعي 

حـــي، يقـــول فيه ”وقـــف أمـــام العمارة 
منتظراً مجيء التاكســـي، مراقباً المطر 
الغزير بدهشـــة. مشـــهد المطر وارتطام 
قطراته بالأرض أسره وسلب قلبه، فبدأ 
يراوده شـــعور غريب وكأنـــه خُلِق للتو. 
بدت الأشـــياء من حوله في غاية الروعة 
ر أن يلغي كل خططه لهذه  والجمال، فقرَّ

الليلة، وينشغل بأحلامه.“
ويتابـــع القحطانـــي بداية شـــرارة 
الحلـــم فـــي الفقـــرة التاليـــة مباشـــرةً 
فيتساءل عن مدى إمكانية تحقُّق الحلم: 
”طلـــب من التاكســـي أن ينزلـــه عند أحد 

المطاعم الصغيرة. دخل المطعم وجلس 
بجانـــب النافذة ثم فتحهـــا ليرى المطر 
ويسمع صوته. فكّر: ماذا لو تحقّقت كل 

أحلامي؟“
ومن هنـــاك يغرق بطـــل الرواية في 
أحـــلام متتاليـــة، حلما يقـــود إلى حلم، 
حتى أننـــا لا نعـــود نفرق بيـــن الواقع 

والخيال في ما يسرده لنا.
راح عبدالله العثماني (بطل الرواية) 
يحلم بدرجة الدكتوراه التي ســـيحصل 
عليها، ورأى نفسه بعين قلبه وهو أستاذ 
يحاضر في الجامعة ويأتي إليه الطلاب 
من كل حدبٍ وصـــوب، حتى إن القاعات 
الجامعية لم تعد تســـتوعب عدد الطلاب 
الذين يأتـــون لحضـــور محاضراته، ما 
ر أن محاضرات  جعل رئيس الجامعة يقرِّ
الدكتور عبدالله ستُبَثُّ عبر أثير الإذاعة 
الجامعية كـــي تصل إلى أكبـــر عدد من 

الطلاب والمريدين.
نواصـــل في عالم الخيـــال ومن بين 
ر الدكتـــور عبدالله حث  الأفـــكار التي قرَّ
العلماء عليهـــا جمع المادة من الطبيعة 
وتحويلها إلى أحجار طاقية تســـتخدم 
كدروع واقية وكحماية وعلاج، وأشـــياء 

أخرى كثيرة.

يقول خالـــد القحطاني ”قال عبدالله: 
الطاقـــي  الحجـــر  تجعلـــوا  أن  أريدكـــم 
ل درعا طاقيّا يحيط بالشيء المُراد  يشـــكِّ
والمنـــازل  الإنســـان  كجســـم  حمايتـــه؛ 
والمنشـــآت والمدن والـــدول، وأريده أن 
يبقى ســـنة كاملة لهم، كما أريد أن يكون 
الحجر الطاقي المُعد للاستخدام الفردي 
بحجـــم فص فـــي خاتـــم، وأن تجعل لهم 
خاتمـــاً يحمل الحجـــر الطاقي كفصٍّ من 

أحجار كريمة.“
ولا تتوقـــف الغرابـــة والمـــزج بيـــن 
يســـحبنا  والغرائبي،  والخيالي  العلمي 
بطـــل الرواية إلـــى اكتشـــافه رفقة فريقه 
لـ“عصيـــر العلاج“، ذلك المشـــروب الذي 
يعالـــج جميع الأمراض، ويعيد الشـــباب 
والحيوية والطاقة إلى البشـــر، 
ر  وظـــل ذلك المشـــروب يتطوَّ
حتى اســـتطاع إعادة الشباب 
للشـــيوخ والعجَزة وحتى من 
فقـــدوا أطرافهم، إذ ســـاعدهم 
على عودة الحياة لتلك الأطراف 
المفقـــودة وإنباتها مـــن جديد، 
وكثيـــر مـــن القـــدرات الخارقـــة 

الأخرى.
وقد استطاع عبدالله العثماني 
التوصل إلى قدرة صناعية تُسمى 
”القدرة على كل شيء“، وكذلك قدرة 
ى ”المنفعة الصناعية“، كان  أخرى تُســـمَّ
لكلٍّ منهما عظيم الأثر في تطور الأحداث 
عت العوالم العثمانية فشملت  حتى توسَّ
كوكـــب الأرض وكواكب أخرى شـــبيهة، 
وبـــدأ التبادل التجاري فـــي الفضاء بين 
أهل تلك الكواكب بفضل شبكة التواصل 
التـــي نجح في صناعتهـــا العثماني بما 
أوتي مـــن علم وقدرة وعلمـــاء يعاونونه 

في كل شيء.

قد تبدو الحكاية متداخلة بشكل كبير، 
لكــــن الرواية من دهشــــة الأحــــداث تجعل 
القــــارئ يحيا فــــي عالمها وكأنــــه عالمه 
الحالي، وهناك اعتمــــاد كبير على الذكاء 
الاصطناعــــي، وتأصيــــل لفكــــرة الكائنات 
نصف البشرية/ نصف الآلية، وغيرها من 
التفاصيل التــــي بعضها خيالي وبعضها 
الآخر عجائبي، لكن الوســــيلة هي نفسها 
والهدف هو نفســــه، بنــــاء عالم أفضل من 
خلال الحلــــم، والإطلالة على المســــتقبل 
الــــذي قد يكــــون أشــــد غرابة مــــن حكاية 

عبدالله العثماني.
ما يظهر بين ســــطور الرواية، لاسيما 
في ثلثها الأخير، أن الإنسان مهما اجتهد 
في علمه واختراعاته، فلن يســــتطيع منح 
السعادة المطلقة لنفسه ولسواه، لذا فكل 

شيء نسبي.

{العثماني» رواية تبني
عوالمها على أحلام

تتوالد من بعضها البعض

 الحلم طريق إلى الإنسان (لوحة للفنان عصام معروف)

القصة في العالم تشهد 

انتعاشا كبيرا؛ دليل ذلك 

حصول القاصة الكندية 

أليس مونرو على جائزة نوبل 

في الأدب

الرواية يحاول فيها خالد 

القحطاني أن يعالج كل 

أزمات كوكب الأرض 

والإنسان بأحلام اليقظة 

والخيال العلمي المنطلق

الكاتب إبراهيم فرغلي: دون استدعاء الماضي لن نتعرف على ذواتنا

راميرامي فارس الهركي
صحافي عراقي
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 الدمــام - بهدوء ملفت تصف الفنانة 
رزان عامـــر بدايتها في الرســـم الرقمي 
بالبسيطة جداً، في مقابل الرغبة العميقة 

والشـــغف بالتركيز على المحتوى أكثر 
من الأدوات، وهذا ما ركزت عليه في أول 
معرض لها فـــي جمعية الثقافة والفنون 

بالدمام، الذي اختتم مؤخرا، حيث قدمت 
خلاله 12 لوحة رقمية (ديجيتل) بمقاس 

90*120 على قماش كانفس.

وقد عنونـــت الفنانة معرضها بكلمة 
غير شـــائعة وهـــي ”ابتـــراء“ المأخوذة 
من بتر. وبحســـب عامر فإن هذه الكلمة 
اســـتخدمتها لتعبر خـــلال لوحاتها عن 
حالات شـــعورية تتعلق بالفقد والوحدة 
والتمـــزق الداخلـــي، وأضافـــت الفنانة 
أن هـــذه الكلمة تعكس حـــالات من الفقد 
والضياع العاطفي ترجمتها بالرسم في 

لوحاتها.
وأكدت الفنانـــة قائلة ”إن الفكرة في 
معرضي لم تكن عن رســـم الحزن نفسه، 
بـــل التركيز علـــى التفاصيـــل الصغيرة 
التي نعيشـــها لحظـــة الحـــزن، كالفراغ 
وحتى  والإنـــكار،  والصمت  والتجاهـــل 

الخوف من الذات“.
وأوضحـــت أن كل لوحـــة عُرضـــت 
تحكي لحظـــة قد تكون صعبـــة التعبير 
يراهـــا  أن  بمجـــرد  ولكـــن  بالكلمـــات، 
الشـــخص تصل إلى وجدانـــه الداخلي، 
وكأن اللوحة تلمس مشـــاعره وتنعكس 

عليه.
وتجيـــب عامـــر عن المســـاحة التي 
قُدمـــت لها من الرســـم الرقمي وســـبب 
اتجاههـــا إلـــى هـــذا النمط من الرســـم 
قائلة ”جذبتني فيه ســـهولة التعامل مع 
الألوان، وإمكانية التجربة بحرية مطلقة 
دون قيـــود مادية أو تقنية معقدة، كونت 
لي وســـيلة أعبر فيها عن مشاعري بأقل 

الإمكانيات.“

وتعتبر الفنانـــة أن الفن الرقمي هو 
اللغة البصريـــة المليئة بالفكرة البعيدة 
عـــن التشـــتت، والـــذي يمتـــاز بالدقـــة 

والتفاصيل المليئة بالمعاني.
وعلـــى الرغم من أن الرســـم الرقمي 
لم ينتشر بشكل واســـع في المجتمعات 
الفنيـــة، وهناك مـــن يراه أقـــل قيمة من 
أن  رزان  أوضحـــت  التقليـــدي،  الرســـم 
فـــي الوقت الراهن بدأ هذا الرســـم يلقى 
تقديراً بشـــكل واســـع كونـــه فتح مجالا 
واســـعا للإبـــداع والتجربـــة بمختلـــف 
الطـــرق، وأصبـــح جمهوره يكبر شـــيئاً 

فشيئا.
ويعـــد الفـــن الرّقمـــي واحـــدا مـــن 
الأشـــكال التعبيريـــة الجديـــدة، التـــي 
تعتمـــد علـــى أبجديـــات الفـــن القديـــم 
ممزوجة بأســـاليب رقمية عبر وســـائل 
وبرامج  تطبيقـــات  مـــن  التكنولوجيـــا 
إلكترونيـــة، يتـــم تطويعهـــا مـــن قبـــل 
تحاكي  تصاميم  لاســـتخلاص  الفنانين 

الواقع بأسلوب معاصر.
وختمـــت الفنانـــة كلماتهـــا بالثناء 
لجمعية  الموصـــول  العميـــق  والشـــكر 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام، الحاضـــن 
الأول للمبدعين وبوابـــة النجاح الأولى 
للفنانيـــن، وقالـــت رزان عامر ”لأول مرة 
أعرض مشـــاعر على شكل لوحات، شعر 
بهـــا زوار المعرض الذين لمســـت فيهم 
الوصـــول إلى الحالات الشـــعورية التي 

حاولـــت ترجمتها بالفن وعاشـــوها من 
غير شرح.“

ومن خـــلال هذه المعارض تســـعى 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمام إلى 
التعريـــف بالتجارب الجديـــدة في الفن 
الرقمي، وتحفيز الفنانين لاقتحام عوالم 
هـــذا الفن المعاصر الواعـــد بالكثير من 
الإنجازات، وهو ما من شـــأنه أن يخلق 
تطويرا على مستوى التجريب والإنجاز 
والابتـــكار الفني والبصـــري والجمالي 

والتقني.

وجديـــر بالذكـــر أن جمعيـــة الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام ســـتفتتح الإثنين 5 
مايو 2025 المعرض الشـــخصي ”عِذْق“ 
للفنانـــة التشـــكيلية فوزيـــة آل عثمان، 
في تمـــام الســـاعة الســـابعة والنصف 
مســـاءً بمقر الجمعية فـــي حي النهضة، 
وسيســـتمر المعJرض حتى الخميس 8 

مايو الجاري. فن معاصر يتوسع شيئا فشيئا

الفنانة رزان عامر تعرض مشاعرها على شكل لوحات رقمية

 الشــارقة - قدمــــت فعاليــــات الــــدورة 
الثالثــــة مــــن ”مؤتمر الشــــارقة للرســــوم 
المتحركة“، الذي نظمته ”هيئة الشــــارقة 
حتى 4 مايــــو الجاري في ”مركز  للكتاب“ 
إكســــبو الشــــارقة“، بالتزامن مع فعاليات 
الدورة الـ16 من ”مهرجان الشارقة القرائي 
للطفــــل“، العديد من الجلســــات الحوارية 
الهامة، وخاصة منهــــا التي أضاءت على 

أبرز التجارب في هذا المجال.
وفي قاعــــة ممتلئــــة بالجمهور ضمن 
فعاليــــات الــــدورة الثالثــــة مــــن مؤتمــــر 
تصــــدر  المتحركــــة،  للرســــوم  الشــــارقة 
الثنائي الياباني الشــــهير كازوكو تادانو 
ليقدّما  المنصة،  ماتسوشــــيتا  وهيرومي 
إلــــى محبــــي الأنمي جلســــة اســــتثنائية 
حملت عنــــوان ”ســــيلور مــــون ويوغي-
يــــوه: الرحلة العاطفيــــة لإبداع رمزين من 
رموز عالم الأنمي“، كشــــفا خلالها أسراراً 
مــــن وراء الكواليــــس، وذكريــــاتٍ مهنيــــة 
وإنسانية امتدت على مدار أكثر من ثلاثة 

عقود من التعاون الفني والزواج.

تجارب يابانية

فــــي حديثها أمــــام جمهــــور المؤتمر 
روت كازوكــــو تادانــــو كيــــف دخلت عالم 
”ســــيلور مون“ عام 1992 عندما علمت في 

اللحظة الأخيــــرة بإعلان اختبار لتصميم 
الشــــخصيات في النســــخة المتحركة من 
مانغا ناوكو تاكيه-أوتشــــي، مشيرة إلى 
أنه لم يكن أمامها سوى أقل من 24 ساعة 
لتقديــــم رســــوماتها، وقالــــت ”كنت تحت 
ضغــــط هائل، لكني وضعــــت قلبي في كل 
تفصيلــــة، أردت أن تعكس الشــــخصيات 
البــــراءة والعزيمــــة معــــا.“ وقــــد حــــازت 
تصاميمها، التي قامت بتبسيط الأسلوب 
المعقّــــد للمانغــــا الأصلي ليتناســــب مع 
التحريــــك، إعجاب المؤلفة والأســــتوديو 

المنتج ”توي“.
أما ماتسوشـــيتا، الـــذي كان مخرج 
الحلقـــات المفصلية مثـــل الحلقة الأولى 
والحلقـــة 21 الشـــهيرة التـــي تناولت ما 
يحدث داخل أستوديوهات الأنمي، فقال 
مازحـــا ”كان الجدول الزمنـــي جنونياً، 
كنا نعمل بلا توقف، ونســـقط نياماً على 
مكاتبنـــا لنســـتيقظ وآثـــار الحبـــر على 
وجوهنـــا، لكنها كانت فوضى ســـاحرة، 
وكأننا نعيش معارك حارســـات ســـيلور 

ضد الزمن.“
وفـــي حديثها عـــن التحديـــات التي 
واجهـــت العمـــل، خصوصاً فـــي موازنة 

مواضيع المانغـــا الناضجة مع جمهور 
مـــن الأطفال، قالت تادانـــو إنها حرصت 
علـــى المحافظة على الجوهـــر الجمالي 
والســـاحر للشـــخصيات، دون أن تبتعد 
لتتحـــول  الأصليـــة،  القصـــة  روح  عـــن 
سيلور مون إلى ظاهرة عالمية، وتتصدّر 
أولويـــات الإنتاج في أســـتوديو ”توي“، 
متفوقةً على مشاريع أخرى كبيرة، حتى 
هيدياكي أنّـــو، مخـــرج ”إيفانجيليون“، 
أشـــاد بتصاميمهـــا وطلب منها نســـخاً 

موقعة.
وضمـــن فعاليـــات المؤتمـــر شـــارك 
المخـــرج اليابانـــي نوبويوشـــي هابارا 
محطات مـــن حياته الشـــخصية وحياة 
زوجتـــه المخرجـــة اليابانيـــة كوميكـــو 
هابـــارا، وتجاربهمـــا الإبداعية في عالم 
الرســـوم المتحركة، مشيرا إلى أنه أحب 
فنـــون الأنمي منـــذ صغره، وأنـــه أنتج 
أول فيلم رســـوم متحركة مـــع أصدقائه 
في المدرســـة خلال المرحلـــة الثانوية، 
بمشـــاركة طـــلاب مـــن مـــدارس أخرى، 
تضمـــن 1000 صورة، ومدتـــه 30 دقيقة، 
وتم عرض الفيلم الذي اســـتغرق إنتاجه 

3 سنوات في مهرجان مدرسي للفنون.
جـــاء ذلك فـــي لقاء حـــواري بعنوان 
”لمحـــة عن كواليـــس العمـــل المبدع في 
عالم الرســـوم المتحركة: ســـتاربليزرز“، 
وأشـــار  ميـــكا“،  ”ورشـــة  اســـتضافته 
نوبويوشـــي هابارا إلى أنـــه انتقل إلى 
العاصمـــة طوكيـــو، وبـــدأ العمـــل فـــي 
أستوديو آشـــي على مسلسل ”مغامرات 
حيـــث التقى فـــي ذلـــك الوقت  حنيـــن“ 
زوجته المستقبلية، وتولى عدة مهام في 
الإنتاج وتصميم الشخصيات والإخراج، 
وتضمن اللقـــاء عرض مقاطـــع من فيلم 
”مغامـــرة الفضـــاء: كوبـــرا“ و“ماشـــين 

روبو“ و“تونديمي مان“ و“ميغا مان“.

كما شـــهد المؤتمر جلسة متخصصة 
قدّمهـــا فريق من أبرز محترفي الأنمي في 
اليابان من أســـتوديو ”كوميكس ويف“، 
المعـــروف بأعماله مع المخرج الشـــهير 

ماكوتو شـــينكاي، مثل فيلمي ”اســـمك“ 
و“الطقس معك“، حيث استعرض الفريق 
أمـــام جمهـــور المؤتمـــر رحلـــة تكويـــن 
المشـــهد المتكامل في أفـــلام الأنمي، من 
رسم الشـــخصيات إلى إدماج المؤثرات 

البصرية الرقمية.
وقدّم الجلسة كل من تومومي كيمبارا 
وريوســـوكي  نيشـــيورا  وتسويوشـــي 
تســـودا، الذين نقلوا الحضور في جولة 
تقنيـــة عبر مراحـــل إنتاج المشـــهد، مع 
التركيـــز علـــى كيفيـــة توحيـــد الإضاءة 
والملمس والمنظور لتحقيق الانســـجام 

الكامل بين الشخصية والخلفية.
في بداية الجلســـة شـــرحت تومومي 
كيمبارا -منتجة أنمـــي ومطورة ألعاب- 
أهميـــة تقنيـــة ”ناكاواري“، أي الرســـوم 
المتوســـطة التـــي تمـــلأ الحركـــة بيـــن 
المشـــاهد الرئيســـية وتضبـــط الإيقاع. 
وأوضحـــت أن ”نـــاكاواري“ تُعدّ عنصراً 
حاســـماً في تحقيق السلاسة التي تميز 
تحريك الشخصيات في الأعمال اليابانية، 
مشـــيرة إلى أن الجدول الزمني للتوقيت 
Time Sheet هـــو الركيـــزة التـــي تضمن 

تماسك العمل بين الفرق المختلفة.
أما ريوسكي تسودا، مخرج التركيب 
البصري في ”كوميكـــس ويف“، فتحدث 
الذي يعني في  عن مفهوم ”ساتســـوئي“ 
الأصـــل التصويـــر الفوتوغرافـــي، لكنه 
في سياق الرســـوم المتحركة يشير إلى 

مرحلـــة ما بعـــد الإنتاج التي تُســـتخدم 
فيها المؤثـــرات البصرية لإضفاء أجواء 
واقعية على المشـــهد. وقال ”نســـتخدم 
’ساتســـوئي‘ كأنها فوتوشـــوب الرسوم 

المتحركـــة، لنضيف انعكاســـات البحر، 
أو وهج العدسة، أو تساقط الثلج، وهي 
لمســـات صغيرة تمنح الحياة للمشـــهد 
دون أن تشـــتت انتبـــاه المتفـــرج عـــن 

القصة.”

مبدعات من أفريقيا

من ناحية أخرى أكدت رائدات أعمال 
أفريقيات من الفائزات بجوائز عالمية في 
مجال الرسوم المتحركة أن المرأة قادرة 
على إحداث تغييرات استثنائية في هذه 
الصناعـــة الإبداعيـــة، وصياغة محتوى 
يعكـــس هويتهـــا وقضايـــا مجتمعهـــا، 
انطلاقاً من شـــغف حقيقي وإصرار على 

الإبداع والابتكار.
وأشـــرن، من واقـــع تجاربهـــن، إلى 
أو  بالعمـــر  المرتبطـــة  التحديـــات  أن 
التوقعات المجتمعية لم تقف عائقاً أمام 
طموحاتهن، بل شـــكّلت دافعا إلى التميز 
وإثبـــات الحضور في ســـوق تنافســـية، 
محليـــاً ودوليـــاً، مؤكـــدات أن الرســـوم 
المتحركـــة تمثّل مســـاحة حيوية للمرأة 
لتعبّـــر عـــن صوتهـــا وتـــروي قصصها 

بأسلوب بصري مؤثر.

جاء ذلك في جلســـة حوارية بعنوان 
”المـــرأة في الرســـوم المتحركـــة: قيادة 
التغييـــر وصياغـــة ملامح المســـتقبل“، 
ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر 
الشارقة للرسوم المتحركة، جمعت ثلاث 
رائدات من نيجيريا وغانا وكينيا؛ وهن: 
داميلولا سوليسي، المخرجة النيجيرية 
الحائزة علـــى عدة جوائـــز، وكومفورت 
آرثر، رسامة الرسوم المتحركة ومؤسسة 
ماليّـــا،  وســـارة  كومفـــي“،  ”أســـتوديو 
الشريكة المؤسســـة والمديرة الإبداعية 
في ”بونغولـــو با برودكشـــنز“، وأدارت 
الجلســـة مونيـــا آرام، مؤسســـة شـــركة 
Maoupia، حيث اســـتعرضن مســـاراتهن 

المهنيـــة فـــي تأســـيس أســـتوديوهات 
مســـتقلة، وإنتاج أفـــلام تناولت قضايا 
مجتمعيـــة وثقافية، بأســـاليب ســـردية 
بصريـــة تحمـــل طابعا أفريقيـــاً أصيلاً، 

وتطمح إلى بلوغ العالمية.
وفـــي حديثها عـــن تجربتها مع عالم 
داميلـــولا  أكـــدت  المتحركـــة،  الرســـوم 
سوليسي أن شغفها بالرسوم المتحركة 
بدأ كهواية من ألعاب الفيديو في مرحلة 
الطفولـــة، قبـــل أن تلتحق بأول مدرســـة 
متخصصـــة فـــي التصميم، مـــا فتح لها 
أبـــواب الاحتـــراف والانطـــلاق دوليـــاً. 
وأشارت إلى أن تأسيس أستوديو خاص 
لم يكن ســـهلا بسبب صغر ســـنها، لكن 
إصرارهـــا مكّنها من النجـــاح في مجال 

الإعلان والوصول إلى السوق العالمية، 
خاصة بعد انطلاقتهـــا الكبيرة في فيلم 
عـــام 2020. كما أكـــدت على أن الســـوق 
النيجيرية واعدة نظـــراً لإقبال الجمهور 
علـــى القـــراءة، ما يجعلهـــا بيئة خصبة 

لسرد القصص عبر الأفلام المتحركة.
بدورها قالت كومفورت آرثر إن حبها 
للألـــوان قادها إلى دخول عالم الرســـوم 
المتحركة قبل عشـــرين عامًا، حيث بدأت 
من الصفر عازمة على إنشـــاء أستوديو 
خـــاص بهـــا، وأوضحت أنها لـــم تكتف 
بالإخـــراج، بل ســـعت أيضًا إلـــى كتابة 
القصـــص، وتدرّبت علـــى التحرير لمدة 
ثلاث سنوات قبل أن تنطلق نحو شغفها، 
وشاركت آرثر في عدة مهرجانات دولية، 
وأنتجـــت أعمالاً مؤثرة، مـــن بينها فيلم 
كرتونـــي يتنـــاول قضية فتاة فـــي غانا 

تسعى لتغيير لون بشرتها.
أمـــا ســـارة ماليّـــا فأكـــدت أن هدف 
شـــركتها هـــو إنتـــاج أفـــلام تعبّـــر عن 
قضايـــا المجتمعات الأفريقية بأصواتها 
الأصيلـــة، وبأســـلوب إنتاجـــي خـــاص 
يعكس تـــراث القارة وفنونهـــا الغنائية. 
وذكرت أن شـــغفها بالموســـيقى دفعها 
إلى دمجها مع الصور المتحركة بطريقة 
مبتكرة وبســـيطة، تضمـــن الوصول إلى 
الجمهـــور دون تكاليف باهظة، وتســـهم 
في صناعـــة محتـــوى أفريقـــي مميز له 

حضور في الساحة الجماهيرية.

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يحتفي بتجارب 
اليابانيين والأفارقة

كواليس عالم الأنمي تخفي الكثير من الأسرار والجهد والتضحية
تمكن مؤتمر الشــــــارقة للرســــــوم المتحركة من الإضاءة على أبرز التجارب 
العالمية في صناعــــــة الأنمي، ويحتفي في دورته الحالية بصناع الرســــــوم 
ــــــى عالمين مختلفين من عوالم  المتحركــــــة اليابانيين والأفارقة، في إطلالة عل
هــــــذا الفن، لكل منه ثقافته ورؤاه الجمالية وتصوراته، ما يمثل فرصة هامة 

للاطلاع على تنوع هذا العالم.

المرأة قادرة على إحداث 

تغييرات استثنائية في هذه 

الصناعة الإبداعية وصياغة 

محتوى يعكس هويتها 

وقضايا مجتمعها

الأفريقيات لهن تجارب مميزة

الفن الرقمي لغة بصرية

مليئة بالأفكار البعيدة

عن التشتت، وهو يمتاز

بالدقة والتقاط التفاصيل

المليئة بالمعاني
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الفـــن  متحـــف  يحتضـــن   - الدوحــة   
الإسلامي بالدوحة معرضا جديدا بعنوان 
”مقعـــد علـــى المائـــدة: ثقافـــة الطعـــام في 
العالم الإســـلامي“، في الفتـــرة من الثاني 
والعشرين من مايو إلى الثامن من نوفمبر 

.2025
ويستكشف المعرض 
الذي يقام بالتعاون مع 

متحف مقاطعة لوس 
أنجلس للفنون، ما 

لعبه الطعام من 
دور ثقافي تجلّى 
في شتى أرجاء 
العالم الإسلامي 

وتبدّى في التقاليد 
الإسلامية، ويتولى 

تقييمه الفني كل من 
الدكتورة تارا ديجاردان، 

كبيـــر قيمي الفنون الزخرفيـــة والتصميم 
فـــي متحـــف لوســـيل، وتســـليم ســـاني، 
باحـــث فـــي الشـــؤون المتحفيـــة بمتحف 

الفن الإسلامي.
وقالـــت شـــيخة ناصر النصـــر، مدير 
متحـــف الفـــن الإســـلامي، ”لطالمـــا مثّـــل 
الطعام تعبيرا بليغا عن ثقافات الشـــعوب 
وهوياتهـــا وكـــرم ضيافتها، ولـــذا نفخر 
بإقامـــة معرض ’مقعد علـــى المائدة: ثقافة 
الطعـــام فـــي العالـــم الإســـلامي‘، حيث لا 
يحتفـــي المعرض بروعـــة تقاليـــد الطهي 
فحســـب، بل هـــو دعوة أيضا إلـــى التأمل 
في كيفية استمرار صوغ هويتنا اليوم من 

خلال هذه التقاليد.“
وأضافـــت ”لقد أتاح لنـــا التعاون مع 
متحـــف مقاطعـــة لـــوس أنجلـــس للفنون 
تنظيـــم هـــذا المعـــرض المســـتوحى مـــن 
معرضهم الرائد السابق ’مآدب السلاطين: 

تقاليد الطعام في الفن الإسلامي‘، ومكننا 
من تشـــكيل رؤية محلية فريدة، توائم بين 
التقاليـــد القديمة والمعاصرة لســـرد قصة 

عميقة الأثر والبعد.“
 ويضم المعرض باقة فريدة من الأعمال 
الفنيـــة والقطـــع البديعـــة المنتقاة من
 مجموعات كل من متحف 
الفن الإسلامي، ومكتبة 
قطر الوطنية، ومتحف: 
المتحف العربي للفن 
الحديث، ومتحف 
لوسيل، وقطعا 
رائعة أخرى من 
المقتنيات العامة 
لمتاحف قطر، ويسلط  
المعرض الضوء على 
الدور المحوري الذي يلعبه 
الطعام في مسار الثقافات 
الإســــلامية، كما يغوص مستقصيا تقاليد 
الطهــــي دائبــــة التطــــور في أقطــــار العالم 
الإســــلامي، وكاشــــفا لزواره عن الســــمات 
المميزة والوشــــائج المشــــتركة التي رسمت 
ملامح تراثــــه الغني في فن الطهي على مر 

العصور.
 ويتضمـــن المعرض خمســـة أقســـام: 
ـــز على مفهوم  الأول ”الخبـــز والملح“، يركِّ
الترابـــط  وروح  والتغييـــر  الاســـتمرارية 
التنـــور،  حـــول  ويتمحـــور  المجتمعـــي. 
ذلـــك الفـــرن التقليـــدي الذي تســـتخدمه 
الشـــعوب من مختلف ثقافات العالم لخَبز 
أنواع الخُبـــز المتنوعـــة، والثاني بعنوان 
”الطعـــام والإيمان“ الممارســـات والعادات 
الطعام.  بموضـــوع  المتعلقـــة  الإســـلامية 
وفيه مخطوطات وقطع أثرية خُطّت عليها 
آيـــات قرآنية تتمحور حول هذا الموضوع. 
ويتطـــرق إلـــى اثنين من أهـــم الاحتفالات 

الإســـلامية المرتبطة بالطعـــام: وهما عيد 
الفطر، وعيد الأضحى.

ويستكشـــف القســـم الثالث ”المكونات 
الرحّالـــة“ تاريخ التبادلات العالمية القائمة 
علـــى تجارة التوابـــل ومكونـــات الطعام، 
متتبعًا مســـارات انتشار الإسلام وشبكات 
التجارة التي شـــقت طرقهـــا عبر المناطق 
الدانية منهـــا والقصيّة، معرجًا على قصة 
اســـتجلاب أنواع الغذاء من حبوب القمح 
والشعير ونوى التمر إلى قطر، لينتهي به 
المطاف عند تخـــوم العلاقة الجوهرية بين 

الغذاء والدواء.

”مـــآدب  الرابـــع  القســـم  ويرســـم   
الســـلاطين“ صورة ساحرة لتقاليد الطعام 
التـــي ســـادت بلاطـــات الملـــوك، ويختتم 
المعرض رحلته في قسم ”المطبخ المعاصر: 
شـــخصيتك في طبقك“ مبرزا عادات تناول 
الطعـــام المعاصـــرة ومركـــزا علـــى ثلاثة 
مواضيـــع رئيســـة: الزراعـــة كأداة لبنـــاء 
الأمة ووســـيلة لتشـــكيل الهوية، وانتشار 
ثقافة الوجبات الســـريعة وعربات الطعام، 
بالإضافـــة إلـــى ممارســـات أســـلوب ”من 
المزرعة إلـــى المائدة“ الذي يعلي من أهمية 
الرجوع إلـــى ثقافة ”الوجبـــات البطيئة“ 
وتطبيـــق مبـــدأ الاســـتدامة فـــي إنتـــاج 

واستهلاك الغذاء.

 طنجــة (المغــرب) - يســــتضيف رواق 
محمد الدريسي بفضاء المديرية الجهوية 
للثقافــــة بطنجــــة، معــــرض صــــور فريدا 
مــــن نوعــــه للفنــــان الفوتوغرافــــي محمد 
الشــــادلي، بعنــــوان ”المغرب ديالــــي أنا.. 
الحلقــــة الأولى“، يحمــــل زواره إلى رحلة 
في مشــــاهد شمال المغرب، من بحر أصيلة 
إلى الأزقة الزرقاء لمدينة شفشاون، مرورا 
بطنجــــة وتطوان وصولا إلــــى تلال وزان، 
ملتقطــــا روح الأماكــــن المليئــــة بالتاريخ 

وعبق الشعر.
ويســــتوحي محمــــد الشــــادلي رؤيته 
الفنية من كبار أساتذة الفن الفوتوغرافي 
والتصويــــر الصحفي، متجــــاوزا التمثيل 
البســــيط للواقع ليحكي قصة مغرب غني 

بالتباينات والأحاسيس.
فــــي هــــذا الســــياق، قــــال الفنــــان إن 
”الصــــور المعروضــــة التقطــــت منذ ســــنة 
مقيمــــا  وباعتبــــاري  اليــــوم،  إلــــى   2000

بفرنســــا أحاول رصد جوانــــب من البيئة 
والثقافة والتراث المغربي، وتطورها على 
امتداد الســــنوات الماضية، وتقديم صورة 
مميزة عــــن بلادنا للأجانب والمغاربة على 

حد سواء.“

وأضــــاف ”إننــــي أطرح مــــن خلال 87 
صورة موزعة ما بــــين 70 لوحة معروضة 
وجهــــة نظــــري وانطباعاتي مــــن منطلق 
إحساســــي إزاء الفضاءات، مع إبراز غنى 

الهويــــة الثقافية والتراثيــــة والحضارية 
ويقــــدم صاحب المعرض رؤية  للجمهور.“ 
حميميــــة وأصيلــــة لوطنــــه الأم من خلال 
عدســــته التــــي تلتقــــط الضوء الســــاطع 
للفضــــاءات  المتحــــرك  والظــــل  للســــاحل 
الطبيعية والمؤنســــنة، وأيضا هدوء جبال 

الريف والمناطق الساحلية.
أمهــــاوش،  زهــــور  قالــــت  بدورهــــا، 
 – بطنجــــة  للثقافــــة  الجهويــــة  المديــــرة 
الحســــيمة إن المعــــرض يبتعد  تطــــوان – 
عــــن الفن التشــــكيلي ليعطــــي فرصة للفن 
الفوتوغرافي، بمعية محمد الشادلي، ابن 

مدينة تطوان.
الشــــادلي  أن  أمهــــاوش  واعتبــــرت 
”أبــــى إلا أن يوثــــق للتــــراث بعدســــة الآلة 
الفوتوغرافيــــة على غرار مــــا يفعل الفنان 
التشــــكيلي بالريشــــة، ليأخذنــــا في رحلة 
إلى التــــراث الثقافــــي المــــادي واللامادي 
لمنطقة الشــــمال إن على مستوى الهندسة 
المعماريــــة لبعض المعالم التاريخية بالمدن 
العريقــــة، أو الموســــيقى الحاضــــرة فــــي 

صوره.“
ويبتعد الفنان ذاتــــه في هذا المعرض 
عن عالمه بالأبيض والأســــود لاستكشــــاف 
المناظــــر  حيويــــة  عــــن  معبــــرا  الألــــوان، 
الطبيعيــــة وحيويــــة الأجــــواء، إذ تصبح 
كل لقطــــة حيــــة تختلــــط فيهــــا الذكريات 
والهويــــات والنظــــرات المتقاطعة، وتتردد 
صــــوره كشــــظايا ذاكــــرة بحيــــث تلتقــــط 

اللحظة بشدة نادرة.
مــــن جهتهــــا، رأت بهيجة الهاشــــمي 
علــــي، مديــــرة رواق الفــــن المعاصر محمد 
زواره  ”يجعــــل  المعــــرض  أن  الدريســــي، 
سائحين ينتقلون عبر صوره من فضاءات 
مدينــــة إلى أخــــرى، للاســــتمتاع بمناظر 

خلابة برؤية فنية جميلة.“

 الفنـــان الأميركي براين كارلســـون لا 
يرسم شعارات، ولا يصفّ لوحاته خلف 
راية أو نظام أو حزب أو جماعة. لوحاته 
لا تصـــرخ من أجـــل أيديولوجيا، بل من 
أجل البشر، أولئك الذين سحقهم العالم 
تحت ركام صمته. هو فنان يرفض القتل 
أيا كان مصدره، ويجرّم آلة الحرب مهما 

تلونت أعلامها.
في أعماله، لا نجد ســـوى الإنســـان، 
حين يُهجر، حين يُكســـر، حين يُدفن طفلا 
أو يُحرم من ذراعيه. يصوّر مدينة دمرها 
القصـــف، أمّا تقبّـــل يد ابنها الشـــهيد، 
وطفـــلا بلا أطـــراف، لكنـــه بأجنحة من 

كرامة.
برايـــن، الفنـــان الأميركـــي، اختـــار 
المســـار الأصعب. تـــرك وطنـــه، واختار 
المهجر، مســـتقرا فـــي الأرجنتين ليكون 
أقـــرب إلى البســـطاء، إلى النـــاس، إلى 
الحقيقة. لم يُخـــدع بصورة ”الآخر“ كما 
ترســـمه وســـائل الإعلام الغربيـــة، ذلك 
الأفريقـــي  أو  الفلســـطيني  أو  العربـــي 
ر دوما كمشـــروع فوضوي أو  الذي يُصوَّ
إرهابي. في فنه، ينتصر براين للمدنيين 
الذين لم تمسّ أيديهم ســـلاحا، الذين لا 
ذنب لهم ســـوى أنهم وُجـــدوا في المكان 

الخطأ تحت طائرات لا ترحم.

امتداد الجرح المفتوح

يرســـم كل يـــوم، وكل لوحـــة كأنها 
الأخيـــرة. مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن 
كل أعمالـــه، لكننـــا ســـنعرض ثلاثا من 
لوحاتـــه، رســـمها مؤخـــرا هي أشـــبه 
بصرخـــات لضمير العالـــم، حكايات من 
ألوان ودموع، وجمال يشـــهد على الألم 

لكنه لا يستسلم له.
في لوحات براين كارلســـون الثلاث 
”مشـــهد المدينة المدمّـــرة“، ”قبلـــة الأم“، 
و“الفتـــى المجنّـــح“، نشـــاهد تمثيـــلات 
بصريـــة للمعانـــاة، والأكثر دهشـــة أننا 
نتتبع خيطا ســـرديا متماســـكا، كأن كل 

لوحة هي فصل من رواية كونية عن الألم 
الإنساني، مكتوبة بلغة اللون والملمس. 
مـــا يميز هذا الفنان هـــو رفضه الصارم 
للاســـتعراضات، وتفضيلـــه الوضـــوح 
العاطفـــي والنقـــاء التعبيـــري، ليصوغ 

أعمالا تختزل المأساة دون أن تبتذلها.
من أول نظرة، يمكن للقارئ البصري 
أن يلمح تقنية ســـردية عميقة في لوحات 
برايـــن، ترفـــض الخطابـــة أو ”الرمزية 
الثقيلـــة“، نرى مشـــهدية مفجعة تشـــبه 
اللقطات الســـينمائية المتروكة للمشاهد 
الخاصة.  وتجربتـــه  بخيالـــه  ليكمّلهـــا 
كل لوحـــة تحـــوي مـــا يشـــبه ”الفجوة 
الســـردية“، فراغات دلالية تدفع المتلقي 

إلى التأمل بعيدًا عن التلقين الجاهز.

 نـــرى في لوحـــة ”المدينـــة المدمرة“ 
أناسا ينتشرون فوق الركام، لا يُحدّثوننا 
ولا يشـــرحون ماذا جرى، لكننا نعلم أن 
شـــيئا كارثيا قد حـــدث. وفي لوحة الأم، 
لحظة قبلة واحدة تنوب عن مجلدات من 
قصائد الفقد وروايات الضياع والرعب. 
أمـــا الفتـــى المبتـــور، فهـــو لا ينظر إلى 
عدســـة افتراضية، بل يواجه الكون كله، 

متسائلا بصمت مهيب.
ويظهـــر براين اقتصـــادا في الألوان 
يعكـــس لغة البُعد الداخلـــي، إذ لا يغرق 
لوحاته بطيـــف لوني عريض، بل يعتمد 
علـــى لوحـــة لونية محـــدودة، أقرب إلى 
الباهتة، الرمادية، الترابية، مع تداخلات 
لونية نابضة بالحياة تُســـتخدم كضوء 
داخلي يخرج من الشـــخصية لا يُســـلّط 
عليها. هذا التقشف اللوني يمنح العمل 
قوة داخلية ويوجه التركيز نحو ”الفعل 

العاطفي“، لا الشكل الظاهري.
فـــي لوحـــة ”القبلـــة“، تتبايـــن لمعة 

الـــدم القانية علـــى يد الطفـــل مع باقي 
التكوينـــات البنيـــة والرماديـــة، والمرأة 
كأنهـــا العـــذراء العصريـــة. فـــي لوحة 
”أجنحـــة الشـــفاء“، يســـطع الأبيض في 
الأجنحة وســـط ألوان منهكة، كأن النور 
ينبع من داخل المعاناة نفســـها. وهذا ما 
يعزز حس القداســـة حول الشـــخصية، 
ليس من خـــلال ”الهالة التصويرية“، بل 
من خـــلال اندماجها الصامت في محيط 

مشوش ومضطرب.
ويعتمد كارلسون أيضا على الشكل 
المتـــآكل والامتداد المفتـــوح، إذ من أبرز 
خصائـــص أعمالـــه الشـــكلية هـــو عدم 
اكتمـــال التكويـــن النهائـــي، حيث تبدو 
الحواف متآكلة، والعناصر غير مكتملة، 
والتفاصيل تذوب في الخلفية. هذا ليس 
خطـــأ أو تســـرعا، بل اختيـــار مقصود 
يمنـــح الأعمـــال طابعا شـــعريا مفتوحا 
وغير مغلق دلاليـــا، كأن كل لوحة تقول: 
هذه ليســـت نهاية المشـــهد، الـــركام في 
اللوحـــة الأولى يمتد إلـــى خارج الإطار، 
الأم في الثانية محاطـــة بخطوط خافتة 
وغير محددة، والفتى في اللوحة الثالثة 
تنتهـــي يداه قبل أن تبـــدآ، لكن أجنحته 

تستكمل الرحلة.
هذا التآكل في الشـــكل يُغني المعنى، 
ويغرس الواقع فيه. كما أن تقنية التآكل 
تمنـــح اللوحة بعدًا زمنيـــا مفتوحا، فما 
نـــراه ليـــس لحظة عابـــرة بل جـــزء من 
سيرة مستمرة، كأن براين يهمس بأن ما 
نراه هو العالم الجديد، عالم المســـتقبل، 
وللأســـف الحروب والاستبداد والأنانية 
تطحـــن المســـاكين في فلســـطين واليمن 
وأفريقيـــا، وحتـــى فـــي بلـــده الولايات 
المتحدة حيث يعاني البعض من الجوع 
والمرض. يخلق براين التماهي العاطفي 
مع الشـــخصيات، فهي لا تبدو ”مكتملة 
جاهزة للتلقي“، بل ككائنات حية لا تزال 

تنمو أو تتلاشى أمام أعيننا.
وتتســـم أعماله بالبســـاطة العميقة: 
فكرة أو فكرتان تكفي. ولا تسعى أعماله 
لإرباك المتلقي، وليســـت لوحات مزدحمة 
بالتفاصيل أو الرموز. في كل عمل، نجد 
فكرة مركزية واحدة أو اثنتين  واضحة، 
مؤثرة، ومصوغة باقتصاد بصري عال.

في ”القبلة“، لا شيء يصرف الانتباه 
عـــن العلاقة بـــين الأم وابنها الشـــهيد. 
في ”أجنحة الشـــفاء“، الفتى هو المحور 
الوحيـــد، والخلفيـــة لا تنافس حضوره، 
حتـــى فـــي لوحـــة المدينـــة، رغـــم كثرة 
العناصـــر، يبقى الإنســـان فـــي المقدمة، 
وتُعامل الخلفية كصدى لا كغابة سردية.

البلاغـــة  يرفـــض  أنـــه  ويبـــدو 
تســـعى  لا  إذ  والمثاليـــة،  التشـــريحية 
تشـــريحيا.  الواقـــع  لمحـــاكاة  لوحاتـــه 
الأجســـاد ليســـت متقنـــة التفاصيل من 
ناحية علم التشـــريح، والوجوه لا تتبع 
معايير الجمال أو المثالية الكلاســـيكية، 
بل إن هناك تخشينا مقصودا، وضربات 
فرشاة متوترة، وتضاريس حادة، تعكس 
القســـوة وتبتعد عن الجمـــال المصفّى، 
لكنه، في الوقت ذاتـــه، لا يُهمل التعبير، 
بل يمنـــح لكل شـــخصية قـــوة داخلية، 
صوتـــا صامتـــا، وحضورا قدســـيا غير 

قابل للتجاهل.
ومـــن أروع مـــا فـــي أعمـــال براين 
كارلســـون أنه لا يُقدّم ضحاياه ككائنات 
مكسورة، بل ككائنات تستحق التبجيل. 
هنـــاك نـــوع مـــن ”القداســـة الصامتة“ 

ا أو  يطبـــع ملامحهم، ســـواء كانـــت أمًّ
فتـــى أو جمهورا يفتش بـــين الأنقاض. 
لا نرى فيهم اســـتجداءً ولا شـــكوى، بل 
حضـــورا إنســـانيا كامـــلا، متماســـكا، 

رغم كل الفقد.
أن  هذه اللمســـة شبه الســـريالية – 
تمُنـــح شـــخصيات محطمـــة أجنحة أو 
أضواء داخلية – لا تأتي من اســـتعراض 
تقنـــي، بل من فلســـفة جماليـــة تقول إن 

الإنسان لا يقاس بجسده بل بروحه.

اللوحة كفعل مقاومة

فـــي إحدى الصـــور المنشـــورة على 
بروفايله في موقع فيسبوك، يقف براين 
كارلســـون بجانب إحدى لوحاته كما لو 
أنه يحرســـها، لا كفنان يتفاخر بإبداعه 

بل كناشـــط يُدافع عـــن أرواح مجروحة 
الصـــارم،  وجهـــه  مهـــدورة.  وكرامـــة 
الجسدي  ووضعه  البســـيطة،  وملابسه 
المتواضـــع، يقـــول لنـــا أكثر ممـــا تقول 
الكلمـــات: هـــذا الرجل لا يرســـم ليجني 
المـــال أو ينـــال الأوســـمة والصفات، بل 

يرسم ليقاوم.
إنـــه لا يكتفـــي بمواجهـــة الإبـــادة 
الجسدية، بل يُشـــهِر فنه في وجه إبادة 
الكرامـــة، ومحاولات تشـــويه الضحايا، 
ونـــزع إنســـانيتهم. يـــرى فـــي العالـــم 
الجديـــد، ذلـــك الـــذي تصنعـــه القـــوى 
والعســـكرية،  والاقتصادية  السياســـية 
نظامـــا يعيد إنتـــاج العبوديـــة، ويعيد 
تدوير الاســـتعمار بقفـــازات نظيفة. لذا، 
فإنه يقاومه عبر ما يملكه: اللون، الخط، 

الكلمة، والموقف.

الفوتوغرافي محمد الشادلي يروي قصة 

مغرب غني بالتباينات والأحاسيس

معرض قطري يحتفي بثقافة الطعام 

في العالم الإسلامي

براين كارلسون يرسم صرخة لاستعادة إنسانيتنا
تجربة فنية ترفض أن يكون البشر مجرد بطاريات لحكوماتهم

هكذا اختصر براين مآسي البشرية

جعل الفنان الأميركي براين كارلســــــون أعماله صوتا للمهجرين والمعذبين 
في كل بقاع الأرض، ضد كل أشكال التبعية لأنظمة سياسية تقمع شعوبها، 
معيدا ســــــرد مآسي العصر الراهن، حيث يرصد ملامح شخوص أرهقتها 
ــــــاة وهي تحاول الفرار من قبضة موت محتم، ما جلعه واحدا من أبرز  الحي

مناصري القضايا الكبرى والمدافعين عن البيئة وساكنيها.

هوية مميزة

حميد عقبي
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رحلة في شمال المغرب، 

من أصيلة إلى الأزقة الزرقاء 

لمدينة شفشاون، مرورا 

بطنجة وتطوان وصولا إلى 

وزان

ما يميز هذا الفنان هو 

تفضيله الوضوح العاطفي 

والنقاء التعبيري، ليصوغ 

أعمالا تختزل المأساة دون 

ابتذال
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 مكنــاس (المغــرب) - يتنافـــس أكثـــر 
من 20 إنتاجـــا، ضمنها أفـــلام تلفزيونية 
ومسلســـلات، من أجل نيل مختلف جوائز 
الـــدورة الرابعة عشـــرة لمهرجـــان مكناس 
للدراما التلفزيونيـــة، الذي تنظمه جمعية 
العرض الحر بشـــراكة مع وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل إلـــى غايـــة 6 مايو 

الجاري.
ويطمح هــــذا الموعــــد الفنــــي، المنظم 
تحــــت رعاية العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس، بشــــراكة مع مجلس جهة فاس 
ـ مكنــــاس ومجلس جماعــــة مكناس، إلى 
الاحتفاء بالإبداعات التلفزيونية الوطنية، 
وإبراز المواهــــب التي تســــعى إلى اغناء 

الساحة السمعية البصرية المغربية.
وفــــي تصريح لوكالة المغــــرب العربي 
للأنباء، أفــــاد مدير ومؤســــس المهرجان، 
محمــــود بلحســــن، بــــأن هــــذا المهرجــــان 
الذي يطفئ شــــمعته الرابعة عشــــرة يأتي 
اســــتمرارية للدورات الســــابقة الناجحة، 
مضيفــــا أن الأمر يتعلــــق بتظاهرة فريدة 
من نوعها تتســــم هذه الســــنة بالعديد من 
المستجدات، لاســــيما تنظيم ماستر كلاس 
بمشاركة عدد من مهنيي القطاع، من أجل 
تعزيــــز النقــــاش والتفكير حــــول مختلف 
مكونات الدراما، مثل التشخيص والإنتاج 

والإخراج وكتابة السيناريو.
المغربيــــة  ”الدرامــــا  أن  وأضــــاف 
بخير“، بالنظر إلــــى تزايد عدد الإنتاجات 
وجودتها، كمــــا يدل على ذلك عدد الأعمال 
الدرامية المتبارية خلال نسخة هذه السنة 

من المهرجان.
وتشــــرف على مســــابقة المسلســــلات 
تحكيــــم  لجنــــة  الكوميديــــة  والسلاســــل 
يترأســــها الممثل والمخــــرج إدريس الروخ 
وتضــــم فــــي عضويتهــــا كلا مــــن الممثلة 
هاجر المصدوقي والممثل والمخرج هشــــام 

إبراهيمي.
أمــــا مســــابقة الأفــــلام التلفزيونيــــة، 
فتشــــرف عليهــــا لجنــــة تحكيم يترأســــها 
الكاتب والناقد الدكتور خالد امين، وتضم 
في عضويتها كلا من المخرج علاء أكعبون 

والممثلة سناء العلوي.
وفــــي تصريــــح مماثــــل، أكــــد الممثل 
المسلســــلات  تحكيــــم  لجنــــة  ورئيــــس 
والسلاســــل الكوميدية، إدريس الروخ، أن 
الدراما المغربية أضحت تتســــم بالجودة 
وبعــــد النظر، وتشــــتغل على مجموعة من 
المواضيــــع الاجتماعية، مــــع إدماج آليات 

سردية وتقنية جديدة.
وأضاف الروخ أننا ”نسعى من خلال 
هذه التظاهرة إلى إعطاء الدراما المغربية 
المكانــــة التي تســــتحقها ومكافأة الأعمال 
المتميزة، ومناقشــــة العديد من التحديات 
التي تواجهها،“ مشــــيرا إلى أن المهرجان 
يشكل أيضا مناسبة لتشجيع إنتاج أعمال 
تتســــم بالجــــودة، بفضل انخــــراط جميع 

الفاعلين في سلسلة الإنتاج التلفزيونية.
وتتنافس الأعمــــال المتبارية على نيل 
العديد مــــن الجوائز، من بينهــــا الجائزة 
أحســــن  وجائــــزة  للمهرجــــان،  الكبــــرى 
سيناريو، وجائزة الإخراج، وكذا جائزتي 

أفضل ممثل وممثلة.
وعلى هامش المســــابقة، شكل افتتاح 
المهرجان مناســــبة لتكريم وجهين بارزين 
في الســــاحة الفنية المغربية، هما سعيدة 
باعدي وإبراهيم خاي، اعترافا بمسارهما 
الفنــــي الغنــــي والمتميــــز ومســــاهمتهما 
والســــينما  التلفزيون  فــــي  الاســــتثنائية 

والمسرح.
المهرجــــان،  إدارة  اختيــــار  وجــــاء 
للاحتفــــاء بهاذين الاســــمين البارزين في 
الســــاحة الفنيــــة الوطنية، تقديــــرا راقيا، 
للأعمــــال الفنيــــة الرفيعــــة التــــي قدماها 
للجمهــــور المغربــــي، لأكثــــر مــــن أربعــــة 
عقود، أثمرت فيضــــا من الأعمال الجميلة 
والممتعة، سواء على مســــتوى التلفزيون 

أو السينما أو المسرح.

والممثلة ســــعيدة باعدي هي خريجة 
المعهد العالي للفن المســــرحي والتنشيط 
الثقافي، شاركت في عدة أعمال سينمائية 
وتلفزيونيــــة شــــهيرة، كمــــا تألقــــت على 
خشبة المســــرح، خاصة حضورها الوازن 
في مســــرحية ”مْــــراتْ الباشــــا“، إخراج 
حميــــد باســــكيط، ”المتاهة“ وعائلة ســــي 

مربوح، وغيرها.
كمــــا خطفــــت الأنظــــار فــــي كثير من 
الأفــــلام التلفزيونيــــة والمسلســــلات مــــن 
أبرزها، الســــراب، وناس الحومة، ولولة 
الروح، صمت الفراشــــات، ياريت، البيوت 
أســــرار، وجنين وامرأة في الظل، وعمتي 
فاطنــــة، والمتقاعــــد، وسلســــلة ومبــــروك 

علينا، التي عرضت في رمضان الأخير.
بدوره شارك إبراهيم خاي، في العديد 
مــــن الأفــــلام والمسلســــلات التلفزيونيــــة 
المغربيــــة منــــذ الســــتينيات مــــن القــــرن 
الماضي، وهو معروف بأدواره الكوميدية 
والفكاهية. ومــــن بين أبرز وأنجح أعماله 
سلســــلة مبــــارك ومســــعود والهاربــــان، 

ومسلسل جنان الكرمة.

ويســــتذكر الجمهــــور إبراهيــــم خاي 
كذلك، في مسلســــلات كثيــــرة منها، قلبي 
ومفتاحــــه، وولاد الشــــمس، الفاميلا، أنا 
وكانتي، والزطاط، وســــتون لكلام، وعدة 
أفــــلام، لعل مــــن أبرزها طاكســــي بيض، 
وســــطوب، والكنز المرصود، وألف شــــهر 
والمســــتضعفون، ومبارك ومسعود، فيما 
قدم للمســــرح أعمالا لا تنســــى أشهرها، 
العقل والســــبورة، وحب وتبن، وشــــارب 

عقلو.
وفضــــلا عن عــــرض الأفــــلام وتوزيع 
الجوائــــز، تضمــــن برنامج هــــذا الحدث 
الثقافــــي سلســــلة من الأنشــــطة الموازية، 
لاسيما تنظيم لقاءات مفتوحة مع مخرجين 
وممثلين ومنتجين، بالإضافة إلى ماستر 
كلاس متخصص في الإنتاج والسيناريو 

والتشخيص والإخراج.
ماســــتر الــــكلاس الذي حمــــل عنوان 
“ لقــــاء مفتوح“ نشــــطه الإعلامي ســــعيد 
المنتــــج  مــــن  كلا  واســــتضاف  نافــــع، 
خالــــد النقــــري الــــذي تطــــرق إلــــى دور 
الدرامــــا  تجويــــد  فــــي  الإنتــــاج  إدارة 
التلفزيونيــــة، ثــــم السيناريســــت مــــريم 
الإدريســــي التــــي تكلمــــت عــــن موضوع 
كيفيــــة تطويــــر آليات كتابة الســــيناريو، 
والسيناريســــت  الممثــــل  عــــن  فضــــلا 
عبدالله شــــكيري، الذي ركــــز على تقنيات 

أداء الممثل.
في هــــذا الإطار، تحــــدث المنتج خالد 
النقــــري عن عــــدد من القضايــــا التي تهم 
الإنتاج الدرامــــي وإدارة الإنتاج والرؤية 
الفنية التــــي تعطي أهميــــة للعمل الفني 
وتحقق أفق انتظــــار الجمهور، مبرزا أن 
المنتج المحترف يحب أن يكون متمكنا من 
آليــــات الإنتاج والدرامــــا، وبالتالي يكون 
بــــل صاحب رؤية تختلف مــــن التلفزيون 
إلى الســــينما، وحتى في مجال الرســــوم 

المتحركة.
أمــــا الممثــــل عبداللــــه شــــكيري فــــي 
مداخلاته إلى مواضيع عدة شملت مساره 
الفني، والأســــس الحقيقية التشــــخيص، 
والمواهب التي خلقــــت بالفطرة، من أجل 
أداء أعمــــال مميزة، حيث أكــــد أن الممثل 
ليس هو المســــؤول عن فشــــل أي عمل، بل 
المخرج هو المســــؤول، أمــــا المنتج فيقدم 

الإمكانات المادية واللوجستية.

 أطلــــق مهرجان أســــوان الدولي لأفلام 
المــــرأة مســــاء الجمعــــة، فعاليــــات دورته 
التاســــعة التي حملت اسم كوكب الشرق 
السيدة أم كلثوم، في مناسبة مرور نصف 
قرن على رحيلها، بمشــــاركة 72 فيلما من 

34 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمتهــــا بحفل الافتتــــاح، أكدت 
الســــفيرة ميرفت التــــلاوي رئيس مجلس 
أمناء المهرجان، على أهمية الســــينما في 
تغييــــر الوعي من خلال الأفلام المشــــاركة 
لكن هناك فيلــــم يجب أن نتحدث عنه لأنه 
حاضر في ذهننا وهو فيلم أطفال ونساء 
غــــزة، وقالت: ”من هنــــا نقدم التحية لأهل 

غزة ونساء غزة.“
وكــــرم المهرجــــان في حفــــل افتتاحه، 
النجمة السورية كندة علوش لما قدمته من 
أدوار عبرت عن المرأة وقضاياها. كما كرم 
المهرجــــان المخرجة الهولنديــــة إليزابيث 
فرانيه لما قدمته مــــن أفلام وثائقية عبرت 
عن المرأة وقضاياهــــا. وعبرت فرانيه عن 
ســــعادتها بالحضور إلى أسوان، مؤكدة 
أن لغــــة الأفــــلام هي لغــــة عالميــــة وقادرة 
على صناعة التغييــــر والوصول للقلوب. 
ورفعــــت فرانيــــه خلال تكريمهــــا الكوفية 
الفلســــطينية تعبيرا عــــن دعمها لقضية 

فلسطين.
وتتواصل عروض وفعاليات المهرجان 

حتى السابع من شهر 
مايو الجاري. وشهد 

المهرجان السبت، 
انطلاق مسابقة 

”أفلام الجنوب“، 
وهي المسابقة 

التي استحدثها 
المهرجان في 

دورته هذا العام، 
وأطلق عليها 

اسم السيناريست 
المصري الراحل 

عاطف بشاي.
ويتنافس على 

جوائز هذه 
المسابقة خمسة 

عشر فيلما 
قصيرا ما بين 

روائي ووثائقي وهي 
 ،”4x6 أفلام: ”صورة

و“نص ونص“، 
و“بيت على النيل“، 
و“تمويه عن ذكرى 
لا تحتمل“، و“هي 

هياها“، و“الحنانة“، 
و“مضعش هدر“، 

و“شجرة مغروسة“، 
و“سوبك“، و“اختفاء 

السيدة نون“، و“مولاس“، 
و“العملة صعبة“، و“بين 

محطتين“، و“فقاعات“، 
و“شمعة سيناء.“

المهرجان،  إدارة  وبحسب 
فإن المسابقة مخصصة لشباب 

المبدعين، وتعرض أفلاما تتناول 
وإشــــكالياتها  المجتمعات  هوية 
في جنوب مصر، وخاصة الأفلام 

التي تُعالج قضايا المرأة.
واحتفــــى المهرجــــان بتجربــــة 
الفنانــــة المصريــــة لبلبــــة من خلال 
نــــدوة خاصــــة حضرها حشــــد من 
الفنانين وصناع السينما والمهتمين 
بقضايا المرأة. وقدم مدير المهرجان 
الكاتب الصحافي حســــن أبوالعلا، 
لبلبــــة مســــتعرضا مــــا قدمته من 
واســــتعراضية،  كوميدية  أفــــلام 
وتجارب مغايرة للسائد والنمطي 

المعروف في الســــينما، مع رواد الســــينما 
وحتى جيل الشــــباب، وقال إن مشــــوارها 
بدأ وهي طفلة عمرها 5 ســــنين، وســــألها: 
”هل دخلــــت لتلعبي واللعبة ســــتنتهي أم 

كان في خيالك أن تكملي؟“
وقالــــت لبلبة: ”موهبتي بدأت من عمر 
3 ســــنوات في العائلة، عرفوا أنني لســــت 
طفلــــة عادية، اشــــتركوا لي في مســــابقة 
للهــــواة، كان موجــــودا نيــــازي مصطفى، 
حصلــــت على الجائزة الأولى، طلب نيازي 
أن يأخذنــــي في فيلــــم، والدي لــــم يرحب 
بالفكرة لكــــن والدتي وافقــــت، ذهبت إلى 
شــــركة النحاس فيلم، سألوني عن اسمي 
قلت نونيا، اســــتغربوا قلت لهم هل اختار 
اسما، وقام أبو السعود الإبياري باختيار 

اسم لبلبة.“
وأضافت: ”لم أختر اسمي أو المشوار 
لكن موهبتي هــــي التي أهلتني للعمل في 
السينما، والنجاح يجلب نجاحا، أحببت 
الجمهور والفن وقلت ســــأظل أعمل. كنت
 في سن بنات الفنان محمد 
عبدالوهاب، بناته قلن 
نريد أن نرى لبلبة، 
ذهبت للعب 
معهن وانتظرت 
خروج الأستاذ 
عبدالوهاب، 
سألته كيف 
أصبح ناجحة 
مثلك، قال تعلمي 
أن تقولي لا لأي 
فيلم ترينه ليس جيدا 
أو أغنية أو حتى حفلة 
ترينها لن تضيف لك شيئا، 
حتى اليوم أمشي على نصيحته.“

وتابعت بقولها: 
”حين بدأنا لم يكن 

هناك تلفزيون، كنا 
نلف في المحافظات 
ونقدم عروضنا، ثم 
ظهرنا في التلفزيون 
في حفلات 
أضواء المدينة 
مع عبدالحليم 
حافظ. لقد كبرت 
مع جمهوري، 
وقد كان العمل 
في هذه الفترة 
قديما بدائيا ليتم 
التصوير، فلم يكن 
هناك مونيتور، وكان 
العامل يحرك الكاميرا 
بيديه، الآن حين يقدم فنان 
عملا ناجحا يشعر أنه 
أصبح نجما، وأنا أشفق 
على الفنانين وأشجعهم، 
أقول للشباب لا تعتقدوا 
أن نجاح عمل هو النهاية 
بل يجب الحفاظ على 

الاستمرارية.“
وسأل مدير المهرجان 
الفنانة لبلبة عن الفارق 
بين الأدوار الكوميدية 
والأدوار الجادة مثل ضد 
الحكومة وليلة ساخنة 
وغيرها، وأجابت 
قائلة: ”آخر فيلم قدمت 

فيــــه دورا كوميديــــا هو ’الشــــيطانة التي 
أحبتني‘، كنت شــــقية وأرقــــص وفي دور 
نشــــالة، لكن قلــــت لوالدتي إننــــي أريد أن 
أقــــوم بنقلة، جــــاءت لي فرصــــة في ’ضد 
الحكومــــة‘ دور جــــاد، محاميــــة تعمل في 
المخــــرج  وأخبرنــــي  سياســــية،  قضايــــا 
أننــــي وأبــــو بكر عــــزت ســــنكون مفاجأة 
للجمهور، ذهبــــت للمحكمة قبلها متخفية 
لأعرف أين يجلــــس المحامون كيف ترتدي 
المحامية ملابســــها كيف تتحدث وتجهزت 

تماما للدور.“
وأضافــــت: ”عاطف الطيــــب لم تعجبه 
طريقتــــي في المشــــي، قال لا أريــــد طريقة 
بحيــــرة البجــــع في المشــــي، أريــــد طريقة 
محاميــــة، وبالفعــــل تدربت علــــى 3 طرق 
للمشــــي، وهنــــاك 3 مشــــاهد رائعة لي تم 
حذفها بســــبب الرقابة منها مشــــهد كانت 
توجد فيه صورة رئيس البلد وقتها، وبعد 
يومين كنت في برنامج تاكســــي الســــهرة 
مع عاطــــف الطيــــب وقال لــــي لا تحزني، 
اضطررنا لحذف المشــــاهد الثلاثة حتى لا 
يتم منع الفيلم، ووعدنــــي بدور جديد في 
فيلــــم جديد، لكن طلب منــــي أن أبتعد عن 
الغناء والاســــتعراض لمدة 5 سنين، وقتها 
كنت أغني للأطفال، وبالفعل سمعت كلامه، 
ثم جاء لي دور ’ليلة ســــاخنة‘، كنت خائفة 
منــــه جدا، لكــــن قدمت فيه الــــدور بطريقة 
أعجبــــت عاطــــف الطيــــب، كنــــا نعمل بلا 
مكساج، وطلبوا مني أن أذهب للأستوديو 
لتســــجيل صوت الصرخــــات وتم عرضه 
لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي 
الذي كان يرأســــه حينها سعدالدين وهبة، 
ويومها وجدت تصفيقا في الصالة إلى أن 
ذهبت للسيارة، لم أصدق الاحتفاء الكبير 
بهــــذا الفيلم. لقد حصلت علــــى 13 جائزة 
كأحســــن ممثلة في مصر وخارجها، وهو 

ما تنبأ به عاطف الطيب.“
وتحدثــــت لبلبة عــــن عاطــــف الطيب 
وكيف حزن عليه الوسط الفني نفسه لأنه 
توفي وعمره 46 سنة، وكانت لديه مشاريع 
كثيرة، وكان أمينــــا ومخلصا لعمله وقدم 

علامات فارقة في السينما المصرية.
وعــــن مســــيرتها مع عادل إمــــام قالت 
إنها قدمــــت معه 14 فيلما، وأضافت: ”هذا 
فنــــان لا يتكرر، كل شــــيء مرتب في عمله، 
السيناريو يأخذ جلســــات كثيرة، لا يترك 
شــــيئا للصدفــــة، أحيانا أشــــعر أنه يريد 
الارتجال وإضافة شــــيء ما، كنت أشــــعر 
بــــه وبصدقــــه، لم يحــــدث أن أظهــــر غيرة 
مني أو من أي ممثل، بل كان دائما يبحث 
عن الاختيــــارات الصحيحة لنجاح العمل 
وأتمنى أن يجمعني معــــه فيلم آخر، وأنا 
دائما على اتصال بــــه، وهو بخير تماما، 
وسنحضر عيد ميلاده قريبا، تحديدا يوم 

19 مايو إن شاء الله.“
وتحدثت لبلبــــة عن قرارهــــا بالنزول 
وحدهــــا لإحــــدى الحدائق وأكل الفســــيخ 
في شم النسيم قائلة: ”فعلت ذلك بتلقائية 
بعد أن رفــــض أصدقائــــي الحضور معي 
واتهمونــــي بالجنون، كل مــــا هنالك أنني 

أتصرف بتلقائية.“
وفــــي الإجابة عن ســــؤال حــــول مدى 
إنصاف الســــينما العربية للمــــرأة، قالت 
لبلبة: ”هناك الكثير من الأفلام التي أنصف 
المــــرأة، مثــــل ’أريــــد حــــلا‘ و‘امبراطورية 
ميــــم‘ وغيرها، لكن أتمنــــى أن تزيد جرعة 

إنصاف المرأة.“

وأشارت النجمة إلى أن أصعب مرحلة 
واجهتهــــا تمثلــــت فــــي النقلة مــــن البنت 
الشــــقية إلى الســــيدة الناضجة، فكل هذا 
يأتــــي بتوجيهات ونقاشــــات مــــع المخرج 
والسيناريســــت، حيث تبدأ في عمل قصة 
مع هذه الســــيدة التي تقوم بدورها بعيدا 
عن المخــــرج لتصــــل إلى صــــورة وتاريخ 
للشخصية لكي تتمكن من تقديمها، لتكون 
جاهــــزة حين يقــــول لها المخــــرج في هذه 
اللحظــــة أريدك أن تبكــــي بدموع حقيقية، 
فأهم شيء أن تعيش الشخصية وأن تكون 

مخلصة في عملها.

واعتبرت لبلبــــة أن التطورات التقنية 
تعطي مســــاحة أكبر للإبــــداع، مؤكدة أن 
لديها أمل أن الجيل الجديد سيقدم أعمالا 

مختلفة وكثيرة لدعم المرأة.
وتحدثــــت عن مــــرض والدتهــــا لمدة 16 
ســــنة قائلــــة: ”في هــــذا الوقــــت اضطرت 
لاتخاذ القرارات بنفســــي، وفي أحد الأفلام 
مع حســــن الإمام انتهيت من أحد المشاهد 
ونظرت لأمــــي، فقال لي أيــــن تنظرين قلت 
لأمــــي حتى أعــــرف إن كنت قدمت المشــــهد 
جيــــدا، فصــــرخ فــــي انظــــري لي أنــــا فأنا 
المخرج، وطلب من أحد المساعدين أن يأخذ 
أمي لتتجول في الحديقة في الخارج، ومنذ 
غياب والدتي فقدت جزءا كبيرا من الدعم.“
النعامــــة  عــــن  ســــؤال  علــــى  وردا 
والطاووس وما يتضمنــــه من جرأة حول 
العلاقــــات الزوجية، قالت إن هــــذا الفيلم 
”تم رفضــــه أكثر من مرة وبأكثر من اســــم، 

فالحديــــث عــــن هــــذه الموضوعــــات كانت 
محظــــورة، حتى أنني تخوفــــت من الدور 
وطلبــــت مهلــــة للتفكيــــر، وبالصدفة كنت 
في حفل غداء في العين الســــخنة وقابلت 
الدكتــــور أحمد عكاشــــة أســــتاذ الأمراض 
النفســــية وســــألته عــــن طبيبــــة نفســــية 
وأعطاني اسم ماجدة فهمي، وذهبت إليها 
وطلبت مني أن أحضر معها الســــيناريو، 
وبالفعــــل وجدت فيه شــــخصية منضبطة 
جدا كتبهــــا لينــــين الرملي. هنــــاك ألفاظ 
كنت أخــــاف من نطقهــــا، وبالفعــــل نقلت 
الشــــخصية منها وجعلتني أحــــب الدور 
وأقدمه بشــــكل جيد. وحصلــــت من خلاله 
علــــى 3 جوائــــز كممثلــــة وكان أول بطولة 
لمصطفى شــــعبان وبسمة، وكانت أول مرة 

تُناقَش هذه القضية بجرأة.“

دورة جديدة يســــــجل بها مهرجان 
ــــــي لأفــــــلام المــــــرأة  أســــــوان الدول
حضوره ضمن خارطة المهرجانات 
ــــــة فــــــي المنطقة  الســــــينمائية الفاعل
ــــــة وعالميا، كواحــــــد من أكثر  العربي
ــــــات المتخصصــــــة  وأهــــــم المهرجان
فــــــي الســــــينما الناطقــــــة بأصوات 
النســــــاء، مكرما هذا العام نســــــاء 
أثبتن جدارتهن وموهبتهن في عالم 
الفن الســــــابع، عبر مســــــيرة حافلة 

بالإنجازات المهمة.

مسلسلات مغربية تتنافس 

على جوائز مهرجان مكناس 

للدراما التلفزيونية

كرم لبلبة 
ُ

مهرجان أسوان لأفلام المرأة ي

وكندة علوش وإليزابيث فرانيه
 لبلبة: حياتي الفنية شهدت نقلة كبيرة من البنت الشقية إلى السيدة الناضجة 

نساء وهبن أعمارهن للفن السابع

إبراهيم خاي.. مسيرة كوميدية استثنائية

م سعيدة 
ّ
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باعدي وإبراهيم خاي، اعترافا 
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الاستثنائية في التلفزيون

 عادل إمام فنان لا يتكرر لم يحدث 

أن أظهر غيرة من أي ممثل بل كان 

يبحث عن نجاح العمل

المهرجان استحدث مسابقة 

«أفلام الجنوب» في دورته 
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المهرجان،  ارة 
خصصة لشباب 

ض أفلاما تتناول 
وإشــــكالياتها ت 
ر، وخاصة الأفلام

ايا المرأة.
لمهرجــــان بتجربــــة
ــــة لبلبــــة من خلال

 حضرها حشــــد من 
ع السينما والمهتمين 
وقدم مدير المهرجان 
ي حســــن أبوالعلا،
ضا مــــا قدمته من
واســــتعراضية، ة 
ة للسائد والنمطي

أصبح
مثلك، قال
أن تقول
فيلم ترينه ليس
أو أغنية أو حت
ترينها لن تضيف لك
حتى اليوم أمشي على نص
وتابعت
”حين بدأن

هناك تلفزي
المح نلف في
ونقدم عروض
ظهرنا في ال
في
أضواء
مع عب
حافظ. لق
مع ج
وقد كا
في هذ
قديما بدا
التصوير،
هناك مونيتو
العامل يحرك
بيديه، الآن حين يق
عملا ناجحا يش
أصبح نجما، وأن
على الفنانين وأش
أقول للشباب لا
أن نجاح عمل هو
بل يجب الحف
الاستمرارية.
ا وسأل مدير
الفنانة لبلبة عن
بين الأدوار الك
والأدوار الجادة م
الحكومة وليلة
وغيرها،
قائلة: ”آخر فيل

يبحث عن نجاح العمل

حجاج سلامة
كاتب مصري



 القاهرة - أثارت عدة وقائع لاعتداءات 
جنسية على أطفال في مصر غضبا أسريا 
وشــــعبيا واســــعا ضد تشــــريعات تعاقب 
المتهمــــين على هتك العــــرض والاغتصاب 
والتحــــرش، رغــــم أن هناك وقائــــع يُحكم 
فيهــــا على الجانــــي بالإعــــدام، لكن يوجد 
أيضا رفض أســــري لعقوبة السجن المؤبد 
أو المشــــدد في الجرائم المرتبطة بالاعتداء 

على الصغار.
وحُكم على مسن يبلغ من العمر ثمانين 
عاما بالســـجن المؤبد 25 عاما عقب اتهامه 
بهتـــك عرض طفل في الخامســـة من عمره 
داخل مدرســـة خاصة، وهي واقعة شغلت 
الـــرأي العام ولفتت انتباه دوائر رســـمية 
وتفاعلت معها الحكومة والمجلس القومي 
للطفولة بتكليف محامـــين للدفاع عن حق 

الطفل.
كما ألقت أجهزة الشـــرطة القبض على 
شـــاب في الأربعين من عمره، بعد اعتدائه 
جنسيا على طفلة في التاسعة من عمرها، 
بإحدى قرى محافظـــة القليوبية المتاخمة 
للقاهـــرة، حيث أقام معها علاقة جنســـية 
كاملـــة تحـــت تهديـــد الســـلاح وأفقدهـــا 
عذريتهـــا، ما عمّق الغضب الشـــعبي ضد 

القوانين.
وأثيـــرت علـــى نطاق واســـع تفاصيل 
مروعـــة لاعتداء جنســـي تعرضت له طفلة 
في الســـابعة من عمرها بالقاهرة مؤخرا، 
وهي وقائع أثارت رعب الكثير من الأســـر 
علـــى أطفالها،لأنهـــا جـــاءت فـــي توقيت 
متقـــارب دون أن يتحـــرك مجلـــس النواب 
كجهة تشـــريعية لتعديل القوانين الخاصة 
بالاعتداءات الجنســـية ويلغـــي أي رعونة 

فيها.
وحســـب القوانـــين المصريـــة، فإن من 
واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو 
السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا 
كانت المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشـــرة 
سنة أو كان المتهم من أصول المجني عليها 
أو مـــن المتولين تربيتهـــا أو ملاحظتها أو 
ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر 

عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وكل من هتك عرض إنســــان بالقوة أو 
بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن 
المشــــدد، وإذا كان عمر الضحيــــة لم يبلغ 
ثماني عشرة سنة تكون العقوبة بالسجن 

مدة لا تقل عن سبع سنوات، وكل من هتك 
عرض صبي أو صبية لم تبلغ ثماني عشرة 
ســــنة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، 

أيّ أن فترة السجن تقديرية للقاضي.
وإذا كان سن المعتدى عليه لم يتجاوز 
اثنتي عشرة ســــنة، أو كان من وقعت منه 
الجريمة تكون العقوبة بالســــجن المشــــدد 
مــــدة لا تقل عن ســــبع ســــنوات، ما يعني 
أن عقوبــــة الإعــــدام فــــي جرائــــم الاعتداء 
الجنسي تطبق على حالات محددة، وربما 
نادرة، وهو ما دفع شريحة أسرية واسعة 

للانتفاض ومطالبة الحكومة بالتعديل.

ولا تــــزال واقعــــة الاعتــــداء على طفلة 
داخل حمّام مســــجد في محافظة الشرقية، 
شمال القاهرة، في رمضان الماضي، قابعة 
في أذهان الكثير من الأسر لأن المتهم حُكم 
عليه بالســــجن المشــــدد، وجاء الحكم غير 
مرضي لشــــريحة واســــعة، وهــــو ما برره 
البعــــض بــــأن القاضــــي يحكم بنــــاء على 
نصوص قانونية أصبحت بحاجة عاجلة 

إلى تعديلات.
وهتك  الاغتصــــاب  وقائع  وأصبحــــت 
العــــرض التي وقعت مؤخــــرا بحق أطفال 
صغار، جميعهم دون سن العاشرة، حديث 
الشــــارع المصــــري بمختلف فئاتــــه، وهو 
مــــا مثل ضغطــــا مضاعفا علــــى الحكومة 
ومجلس النــــواب للتحرك باتخاذ خطوات 
سريعة للاســــتجابة للضغوطات الشعبية 
المرتبطة بتعديل القوانين العقابية لتكون 

قاسية.

وكانت تلك الوقائع يتم التعامل معها 
مــــن جانب شــــريحة مــــن الأســــر برعونة 
خوفــــا من الفضيحــــة التي يتعــــرض لها 
الطفــــل، وأصبــــح العكس يحــــدث تماما، 
بإثــــارة قضيــــة الابــــن، أو الابنــــة، علــــى 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي والكشــــف 
عن تفاصيلها، بغيــــة لفت انتباه المجتمع 
وحشــــد الرأي العام لدعم القضية لتسريع 

الحكم فيها.
وأظهرت تلــــك التغيرات إلى أي درجة 
أصبح منســــوب الوعي الأســــري مرتفعا، 
ســــواء أهل الضحيــــة أو المتعاطفين معها 
شعبيا، لأن وقائع الاعتداء الجنسي كانت 
تتــــم التغطيــــة عليها من أطــــراف متعددة 
حفاظــــا علــــى صــــورة الطفــــل وأهله من 
الفضيحــــة، لكن الحال تبــــدّل وصارت كل 
عائلــــة تبحث عن القصاص من المتهم بأي 

صورة كانت.
وكثيرا ما تســــببت ســــلبية الأب والأم 
في تكرار وقائع التحــــرش وهتك العرض 
لترددهمــــا فــــي الإبــــلاغ، كمــــا أن بعــــض 
المدارس تتســــتر على المعتدين خشــــية أن 
تطالهم العقوبــــات الإدارية، وهناك مدراء 
مــــدارس ينفون وجود مثــــل هذه الحالات 
ويقومــــون بحماية المعتديــــن حفاظا على 
ســــمعة المدرســــة، كمــــا حدث مؤخــــرا مع 

الطفل ياسين.
وتعــــرض ياســــين لهتك عــــرض على 
يد رجــــل ثمانينــــي، ورغم تقديم الأســــرة 
شــــكاوى عديدة إلى إدارة المدرســــة، فإنها 
تعاملــــت برعونة ونفت الواقعة وشــــهّرت 
بالأســــرة وهددتها، مــــع أن النيابة العامة 
لاحقــــا أثبتت التهمــــة وأحيلــــت القضية 
إلى المحكمة التي عاقبت المتهم بالســــجن 
المؤبد، وســــط مطالبات شــــعبية بمحاكمة 

مديرة المدرسة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
التـــي  التشـــريعات  تعديـــل  أن  الأســـرية 
تعاقـــب علـــى الاعتداءات الجنســـية بحق 
الأطفـــال أصبـــح ضـــرورة حتميـــة وهذا 

شـــق يخـــص الحكومة، لكن الأســـر عليها 
دور أكبـــر بتوعية أطفالهـــا وعدم التعامل 
مـــع الغرباء أو الاحتكاك بهـــم، وتعريفهم 
بكيفية الاســـتغاثة وحماية أجسادهم من 

أي تلامس.
والأهــــم وجــــود حــــوار بــــين الآبــــاء 
وأبنائهم طــــوال الوقت لأن هنــــاك وقائع 
تحرش واعتداءات جنسية يخشى الأطفال 
البوح بها مع الأســــرة، لأنهم لا يتوقعون 
ردة الفعــــل أو يكونوا قد تعرضوا لتهديد 
إذا تحدثــــوا، مــــا يجعــــل بعــــض الأهالي 
يكتشــــفون تلك الجرائــــم بالمصادفة عقب 

مرضهم، أو بعد الحادث بفترة طويلة.
والمعضلــــة الأكبر أن المــــدارس لا تقدم 
للأطفــــال جلســــات توعويــــة لحمايتهــــم 
مــــن الاعتداءات بســــبب وجــــود ممانعات 
مجتمعيــــة ضــــد التطــــرق إلى أي شــــيء 
يخــــص الجنس، مع أن الخطاب البســــيط 
أقصر طرق المواجهة خاصة عندما يتعود 
الطفل على حماية نفســــه ولــــو بالصراخ 
حال الشــــعور بالخطر، لأن المعتدي جبان 

بطبعه.
وأكدت استشــــارية العلاقة الأســــرية 
وتقويم الســــلوك في القاهــــرة هالة حماد 
أن تغليــــظ العقوبــــة لم يعد خيــــارا كنوع 
مــــن الترهيــــب، لكن تنشــــئة الأطفال على 
المصارحــــة مــــع الأهــــل تجنبهــــم الوقوع 
فريسة ســــهلة للمعتدين، ومن الضروري 
أن يكــــون هذا الملــــف محــــور اهتمام كل 
الأطــــراف فــــي المجتمــــع من مؤسســــات 

رسمية وتوعوية.
وأضافت لـ”العرب“ أن تربية الصغار 
على كيفية تحصين أجســـادهم لم ترتق 
إلـــى ثقافـــة مجتمعية، والمهـــم أيضا أن 
تكـــون هناك جرأة أســـرية على مواجهة 
المعتديـــن وعـــدم التعامل بســـلبية، لأن 
تفعيل القوانين يبدأ من التحرك الأسري 
الواعي، ويجب أن تصبح الفضفضة بين 
الآبـــاء والأبناء عادة يومية دون ســـقف 

بين الطرفين.

ــــــرى المتخصصون فــــــي العلاقات  ي
الأسرية في مصر أن تنشئة الأطفال 
ــــــى المصارحة مــــــع الأهل تجنبهم  عل
الوقــــــوع فريســــــة ســــــهلة للمعتدين 
جنسيا عليهم، داعين إلى أن ترتقي 
ــــــى كيفية تحصين  ــــــة الصغار إل تربي
أجســــــادهم لتكون ثقافــــــة مجتمعية، 
والمهم حســــــب رأيهم، أن تكون هناك 
جرأة أســــــرية على مواجهة المعتدين 
وعدم التعامل بسلبية. كما يرون أن 
تعديل التشريعات التي تعاقب على 
الاعتداءات الجنســــــية بحق الأطفال 

أصبح ضرورة حتمية.

تغليظ العقوبة مطلب شعبي

الاعتداء الجنسي على الأطفال في مصر

يثير غضبا ضد التشريعات العقابية 
ثلاث قضايا تهز الرأي العام وسط مطالبات واسعة بتعميم عقوبة الإعدام

كبار السن في حاجة إلى رعاية خاصة 

 تونــس - تقدم عدد من أعضاء مجلس 
نواب الشــــعب (البرلمان) في شــــهر أبريل 
المنقضي بمشروع قانون يعزز دور الدولة 
في ضمان الحقوق الاجتماعية للمســــنين 

في تونس.
وأودع البرلمانيــــون مشــــروع القانون 
المتعلــــق بإحــــداث ”صنــــدوق رعاية كبار 
لــــدى مكتــــب الضبــــط المركــــزي  الســــن“ 

للمجلس.
وتتعلق هذه المبادرة التشريعية، التي 
وقعها 11 نائبا برلمانيا ونشــــرها المجلس 
على موقعه الإلكتروني، بإحداث صندوق 
رعاية كبار السن بالنسبة إلى كل مواطن 
بالغ من العمر 65 ســــنة وأكثــــر، من أجل 
رعايــــة حقوقهم الاجتماعية والسياســــية 
والصحيــــة والثقافية والترفيهية وغيرها 
من الحقــــوق وتعزيــــز كرامتهــــم وتأمين 
حيــــاة كريمة لهم، ويُعهــــد هذا الصندوق 
بالتصرف فيه إلى وزارة الأســــرة والمرأة 

والطفولة وكبار السن.
ويتولى الصندوق، وفــــق ما جاء في 
الفصل الثالث من مشــــروع القانون، دعم 
خدمة ”رفيق المسن“ وإحداث بطاقة ”كبير 
وخدمات  بامتيــــازات  للانتفــــاع  الســــن“ 
خاصــــة تعــــزز دور الدولــــة فــــي ضمــــان 
الحقوق الاجتماعية للمســــنين على غرار 
إعفاء المســــن الأولى بالرعاية (كل مســــن 
غيــــر قادر علــــى أن يؤمن لنفســــه كليا أو 
جزئيــــا ما يؤمنــــه الشــــخص العادي من 
الاحتياجات الأساسية للحياة) من تحمل 
تكاليف الإقامة والإعاشــــة في مؤسسات 

الرعاية الاجتماعية للمسنين.
كما يمُكن مشروع القانون كبار السن 
والمتقاعديــــن مــــن ذوي الدخــــل المحدود 
مــــن النقل بالتعريفة المنخفضة بوســــائل 
بتخفيضات  والانتفــــاع  العمومي  النقــــل 
الإقامة داخل النزل الســــياحية والمحطات 

الاستشفائية.
الــــوزارة  مــــع  التنســــيق  ويقــــع 
والمؤسســــات ذات العلاقة لتشجيع ودعم 
الاســــتثمار في مجال رعاية كبار الســــن، 
إضافــــة إلى تعزيــــز إدماجهم فــــي عملية 
التنمية والاســــتفادة مــــن خطوط تمويل 
للمبادرة الخاصة. كما سيعمل الصندوق، 
وفق ما جــــاء في مشــــروع القانون، على 
الإســــهام فــــي إقامــــة أو تجديــــد المباني 

المخصصة لإيواء كبار السن.
ويهدف مشــــروع القانــــون إلى تعزيز 
فــــرص كبار الســــن فــــي برامــــج التعليم 
المســــتمر وتعليم الكبار وتعزيز المشاركة 
في الحيــــاة الثقافية إضافــــة إلى الحياة 
السياسية من خلال تيسير سبل المشاركة 
فــــي عمليــــات الترشــــح والتصويــــت في 

الانتخابات.
ويقع تمويل صندوق رعاية كبار السن 
بمنحة من ميزانية الدولة تضبط ســــنويا 
بقانــــون الماليــــة والاقتطاعــــات الموظفــــة 
علــــى مرتبــــات كبــــار الســــن المتقاعدين 
الطبيعيين  الأشخاص  وتبرعات  والهبات 
والأشــــخاص المعنويين وكذلــــك الوصايا 
والمنح والإعانــــات التي يقبلها الصندوق 
بما لا يتعارض مــــع أغراضه، إضافة إلى 
القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما 

لا يتعارض مع أغراضه وموارد أخرى.
ويشهد المجتمع التونسي ازديادا في 
عدد المسنين، إذ تشــــير الإحصائيات إلى 
أن نسبة المسنين ارتفعت إلى حدود 11.4 
في المئة ويتوقع أن تبلغ 18 في المئة ســــنة 
2030 ونحــــو 20.9 في المئــــة 2034، وفق ما 
جــــاء في وثيقة شــــرح الأســــباب المرافقة 

لمشروع القانون.
ويبلغ عدد كبار الســــنّ في تونس، ما 
ا ومســــنّة أي  يزيد عــــن 1.6 مليون مســــنًّ
بنســــبة 14.2 في المئة مــــن المجموع العام 
للسكان ســــنة 2021، بعد أن كانت النسبة 
في حــــدود 13فــــي المئة ســــنة 2018، ومن 
المتوقع حســــب الإســــقاطات السكانية أن 

تتجــــاوز 17 في المئة بحلول ســــنة 2029، 
وفق وزارة المرأة والأسرة.

ونتيجة للتهرم السكاني وتراجع عدد 
الولادات، لا يسجل معهد الإحصاء زيادة 
فــــي عدد ســــكان البلاد الذي يســــتقر عند 
11.8 مليون تونسي بينما تشير مؤشرات 
المعهد إلى زيادة في عدد كبار السن الذين 
تجاوزوا عمر الســــتين حيث أصبحوا 15 
في المئة من مجموع الســــكان مقابل نسبة 

لا تتعدى 5 في المئة عام 1956.
مقابل زيادة عدد السكان الذين تخطو 
ســــن الـ60 عاما تسجل البيانات الرسمية 
تراجعــــا في عدد الولادات بوتيرة أســــرع 
حيث تقلص عــــدد المواليد الجدد من 220 
ألفا ســــنة 2015 إلى 135 ألف ولادة سنوية 

بحلول عام 2023.
ولمجابهــــة تداعيــــات ظاهــــرة التهرم 
الســــكاني لا سيما على المســــتوى المالي، 
يســــعى أعضاء من مجلس نواب الشعب 
لتوفير مصــــادر مالية جديدة لرعاية كبار 
الســــن عبر صندوق خاص يكّلف أساسا 
بضمــــان الحقــــوق الاجتماعية والصحية 
والترفيهية لمن يتجاوزون سن الـ65 عاماً، 
ويهــــدف إلى معالجة بعــــض الوضعيات 
التــــي تعيشــــها فئــــات مــــن كبار الســــن 

وبالخصوص منهم ذوو الدخل المحدود.

وكانت الدولة التونســــية قد وضعت 
برنامــــج الإيــــداع العائلي لكبار الســــن، 
حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة 
للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه 
الســــنة من 200د إلى 350د شــــهريًا بهدف 
التكفل بالمســــنين الفاقدين للسند العائلي 
من قبل أســــر بديلة لتأمــــين محيط عائلي 
طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي 

والعاطفي.
كمــــا أحدثــــت وزارة المرأة والأســــرة 
والطفولــــة وكبار الســــن الخــــطّ الأخضر 
المجانــــي 1833 لتلقي الرســــائل الصوتيّة 
للتوجيه والإحاطة والإشــــعار حول كبار 
الســــن فــــي وضعيــــات التهديــــد، والذي 
يهدف إلى توفير الاستشــــارات النفســــيّة 
والاجتماعيّــــة والقانونيّــــة خاصة لفائدة 
المســــنين والمسنات الفاقدين للسند أو في 

وضعيات تهديد.
وتحرص الوزارة على التّرفيع في عدد 
الفــــرق المتنقّلة لرعاية كبار الســــنّ بهدف 
تأمين ودعم خدمات القرب بالشــــراكة مع 
الجمعيــــات العاملــــة في مجال المســــنين، 
وتمّ إلى موفى شــــهر أيلــــول 2023 إحداث 
9 فرق متنقلــــة جديدة ليرتفــــع بذلك عدد 
الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار الســــن 
بالبيــــت من 25 إلى 34 فريقًا متنقلاً ينتفع 
بخدماتهــــا حوالي 4000 مســــنّ ومســــنّة، 
وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات 
بخدمات القرب المســــداة للمسنين بهدف 

بلوغ 44 فريقا متنقلاً.
وتبلغ مؤسســــات رعاية كبار الســــنّ 
العموميّــــة فــــي تونــــس 13 مؤسســــة من 
خدمــــات  تُســــدي  مؤسســــات   9 بينهــــا 
اجتماعيّــــة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 
مقيمًــــا ومقيمة يتوزّعون بــــين 243 رجلا 
و135 امــــرأة، و4 مؤسســــات أخــــرى فــــي 
طــــور التهيئة وإعادة البنــــاء بمحافظات 
القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، 
في حين تبلغ المؤسســــات الخاصة المكلفة 
برعاية كبار الســــن25 مؤسسة تأوي 313 

ا ومسنّة (152 رجالاً و161 نساء). مسنًّ

مشروع القانون يهدف إلى 

تعزيز فرص كبار السن 

في برامج التعليم المستمر 

وتعزيز المشاركة في 

الحياة الثقافية 

المدارس لا تقدم للأطفال 

جلسات توعوية لحمايتهم 

بسبب وجود ممانعات 

ضد التطرق إلى موضوع 

الجنس

 برليــن - يعد جفاف البشـــرة أكثر من 
مجرد مشـــكلة جمالية؛ حيث إنه قد يشير 

إلى مشكلة صحية أيضا.
وأوضحت مجلة ”جولي“ في موقعها 
على شـــبكة الإنترنت أن جفاف البشـــرة 
قد يرجع إلـــى الاضطرابـــات الهرمونية 
والأمـــراض الأيضيـــة مثل داء الســـكري 
والتهـــاب الجلـــد العصبـــي والصدفيـــة 

والإكزيما التلامسية.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن سبب جفاف البشرة قد يكون 
نفسيا أيضا مثل التوتر النفسي المستمر 

والقلق والاكتئاب.
ومـــن ناحيـــة أخرى، عـــادة ما يرجع 
جفاف البشـــرة إلى العوامـــل الخارجية 
مثـــل البـــرودة والتعـــرق، بالإضافة إلى 
العناية الخاطئة مثل الاســـتحمام المتكرر 
والاســـتحمام بماء ساخن للغاية وإجراء 
تقشير الجلد بشكل متكرر، بالإضافة إلى 
التعـــرض إلـــى المنظفـــات المحتوية على 

مواد كيمائية شديدة.

ولتجنـــب جفـــاف البشـــرة، ينبغـــي 
العنايـــة الجيدة بها من خـــلال تنظيفها 
بواســـطة مســـتحضر تنظيـــف ذي أُس 
بمـــواد  وغنـــي  محايـــد  هيدروجينـــي 
الترطيـــب مثـــل اليوريا، مـــع مراعاة أن 

يخلو مـــن المواد الحافظـــة والمواد 
العطرية.

ومن المهم أيضا شرب 
السوائل بكمية كافية 

لترطيب البشرة من 
الداخل، مع الإقلاع عن 

التدخين والخمر؛ لأنهما 
يتسببان في جفاف 

البشرة.
ويتسبب الجلد الجاف 
في مظهر وملمس خشنين 

للجلد أو إثارة الحكة به 
أو تقشره. 

ويختلف 
مكان 
ن  تكوُّ

هذه البقع الجافة من شخص لآخر. وهي 
حالة شـــائعة يتعرض لهـــا الجميع على 

اختلاف الأعمار.
تظهر الإصابة بالجلد الجاف لأسباب 
عديـــدة، ومنها الطقس البـــارد أو الجاف 
والضـــرر الناتج عـــن التعرض لأشـــعة 
الشـــمس والصابون شديد القلوية 

وكثرة الاستحمام.
وهناك الكثير مما يمُكن للمرأة 
القيام به بمفردها لتحسين 
حالة الجلد الجاف، بما 
في ذلك استخدام المرطبات 
وممارسة سبل الحماية من 
أشعة الشمس على مدار 

العام.
غالبًا ما يكون جفاف الجلد 
حالة مؤقتة أو موسمية 
حيث يمُكن أن 
تتعرَّض له 
فالبشرة في 
فصل الشتاء 

فقط، على ســـبيل المثال، ولكـــن قد يتطلب 
علاجه فتـــرة طويلـــة. وتختلـــف علامات 
جفـــاف الجلـــد وأعراضـــه حســـب عمـــر 
الشـــخص وحالتـــه الصحيـــة ودرجة لون 
بشـــرته والبيئة التي يعيـــش فيها ومدى 
تعرّضه لأشعة الشمس. وتتضمن ما يلي:

[ إحساس بشد الجلد.
[ ملمس ومظهر خشن للبشرة.

[ حكـــة فـــي الجلد (رغبـــة ملحة لحك 
الجسم).

[ تقشـــير بسيط أو شـــديد في الجلد، 
يســـبب ظهـــور الجلـــد بلـــون مائـــل إلى 
الرمـــادي لدى أصحاب البشـــرة البنية أو 

السمراء الجافة.
[ تقشير خفيف أو شديد.

[ جفاف جلد الساق وتشققها.
[ خطوط رقيقة أو شقوق.

[ جلـــد يتفاوت لونه بين مائل للحمرة 
في البشـــرة البيضاء ومائـــل للرمادي في 

البشرة البنية والسمراء.
[ شقوق عميقة عُرضة للنزف.

جفاف البشرة أكثر من مجرد مشكلة جمالية

مشروع قانون يعزز دور 

الدولة في ضمان حقوق  

المسنين في تونس 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإثنين 162025/05/05

السنة 47 العدد 13477 أسرة

ن المواد الحافظـــة والمواد

المهم أيضا شرب
بكمية كافية 

لبشرة من 
مع الإقلاع عن

والخمر؛ لأنهما 
في جفاف 

سبب الجلد الجاف
ر وملمس خشنين 

إثارة الحكة به 
ه. 

والضـــرر الناتج عـــن التع
الشـــمس والصابون
وكثرة الاستحمام.
وهناك الكثير مما
القيام به بمفر
حالة الجل
ذلك استخ في
وممارسة سبل
أشعة الشم

العام.
غالبًا ما يكون
حالة مؤقت
ح



 الريــاض - ســـار أهلـــي جـــدة عكس 
الكبـــار، فحقق مـــا لم يحققـــوه، وكتب 
لنفســـه تاريخـــا جديـــدا، بحصـــد لقب 
النســـخة الأولى من دوري أبطال آســـيا 
للنخبة، على حساب كاواساكي فرونتال 
الياباني (2 – 0). لكن الإنجاز الآســـيوي 
لم يكـــن وليـــد اللحظة، بـــل تحقق بعد 
سلســـلة من القرارات على مدار شهور، 
بل سنوات، حتى كانت النتيجة النهائية 
”الأهلـــي بطل آســـيا“. وفـــي مقدمة تلك 
القـــرارات مـــا يخص الألمانـــي ماتياس 
يايســـله، المدير الفني للفريق، ليس فقط 
بسبب التعاقد معه، ولكن أيضا بالإبقاء 

عليه.

وتولـــى يايســـله تدريـــب ”الراقي“ 
2024، ليقود  قبل بدايـــة موســـم 2023 – 
كتيبـــة من النجوم، كانت قد وصلت إلى 
النادي الجـــداوي للتو. لكن الأهلي ودع 
كأس خادم الحرمين الشـــريفين من ثمن 
النهائي على يد أبها، ولم يكن منافســـا 
على لقب الدوري السعودي، إلا أنه حاز 
المـركـــز الثالـــث، المؤهل لـــدوري أبطال 
آسيا للنخبة، لتُبقي عليه الإدارة لموسم 

جديد.
وبعـــد ذلـــك ودع الفريـــق الســـوبر 
الســـعودي من نصف النهائي، ثم كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين من دور الـ32 
علـــى يد الجندل، الـــذي يلعب في دوري 
يلو، لكن يايسله استمر في منصبه رغم 

المطالبات بإقالته. 
وبعد مرور شـــهور علـــى هذا القرار 
حمل يايســـله كأس دوري أبطال آســـيا 
للنخبة، وهو المدرب الوحيد الذي لم يتم 
تغييره بين كبار الدوري السعودي، في 

آخر موسمين. 
يأتي هـــذا في الوقت الـــذي تعاقب 
فيه علـــى تدريب الاتحاد نونو ســـانتو 
ومارســـيلو غاياردو ولـــوران بلان. كما 
تعاقـــب علـــى النصـــر لويس كاســـترو 
وســـتيفانو بيولي، فيمـــا رحل جورجي 
جيســـوس عن الهلال، في انتظار مدرب 
جديـــد. ”أشـــكر الجماهير مـــن أعماق 
قلبـــي، حيـــث أســـفر دعمها عـــن نهاية 
بتلـــك الكلمـــات بدأ يايســـله  رائعـــة،“ 

المؤتمر الصحفي بعـــد التتويج، معبرا 
عن امتنانه الشديد لأنصار النادي. 

ونجح المدرب الألمانـــي في رد الدين 
للجماهيـــر التـــي وثقـــت بـــه ورفضت 
التخلي عنه في مرحلة صعبة، حيث كان 
يدافـــع عن حقوق النـــادي في ما يتعلق 
بالقرارات التحكيمية وضعف الميركاتو، 
بالإضافـــة إلى العمل في صمت. وبعيدا 
عن ذلك، فإن يايســـله استحق التواجد 
فـــي مكانـــه عـــن جـــدارة، بفضـــل قوة 
شخصيته وقدرته على تطوير اللاعبين، 
ورفـــع النســـق الهجومـــي، وتحســـين 

الجوانب الدفاعية إلى حد كبير.
أصبح  الطمـــوح  المـــدرب  وبفضـــل 
يمتلك طريقـــة هجومية رائعة  ”الراقي“ 
متمثلة في الضغط على الخصم من كافة 
جوانـــب الملعب، مع تحـــركات لامركزية 
مذهلة مـــن الثلث الأمامـــي، حيث أعاد 
الثنائـــي رياض محرز وإيفان توني إلى 
دائرة التألق، فضـــلا عن دخول جالينو 
فـــي الأجـــواء، والاســـتفادة مـــن خبرة 

روبرتو فيرمينو آسيويا. 
كذلك جعل ميريح ديميرال وروجيه 
إيبانيـــز الثنائي الدفاعـــي الأفضل في 
الـــدوري الســـعودي وآســـيا، بشـــهادة 
المحللـــين، ليثبت صحـــة نظر الجماهير 
التي ساهمت في صناعة معجزة الأهلي 

في نهاية المطاف.
بينما كانت الكثير من أندية الدوري 
الســـعودي تركـــز على أســـماء النجوم، 
في مـــا يتعلق بالتعاقدات الجديدة، كان 
الأهلـــي يبحث عـــن لاعبين متعطشـــين 
إلى تحقيق النجـــاح. فقد ضم ”الراقي“ 
المهاجـــم الإنجليزي إيفـــان توني، الذي 
كان يبحث عن حلـــم جديد، بعد العودة 

من إيقاف طويل بسبب المراهنات.

دور مهم

بالفعل لعـــب تونـــي دورا مهما مع 
الأهلي، إذ شـــارك في كل مباريات دوري 
الأبطال هذا الموســـم، وسجل 6 أهداف، 
منهـــا هـــدف ضـــد الهـــلال فـــي نصف 
النهائـــي. كما ضم الأهلـــي جالينو من 
بورتـــو البرتغالـــي، بعـــد رؤيـــة ثاقبة 
من يايســـله لاحتياجـــات الفريق، حتى 
أنه أخـــرج البرازيلـــي روبرتو فيرمينو 
من قائمة دوري روشـــن لأجله. وســـجل 
جالينـــو هدفا ســـهل مهمـــة الأهلي في 
المباراة النهائية، مقدما إسهامه السابع 

في 7 مباريات بالبطولة الآسيوية.
والأهلـــي هو الفريـــق الوحيد الذي 
خاض جميـــع المباريات الإقصائية على 
ملعبـــه (الإنمـــاء)، ولعب 8 لقـــاءات في 

جدة، من أصـــل 13 مواجهة في البطولة 
بشـــكل عام، وهو ما ســـاعده كثيرا على 
التتويج باللقب. 58 ألفا و281 مشـــجعا 
وهـــي  النهائيـــة،  المبـــاراة  حضـــروا 
المواجهـــة ذات الحضـــور الجماهيـــري 
الأعلـــى فـــي الأدوار الإقصائية، متفوقة 
علـــى مباراة الأهلـــي والهلال في نصف 
النهائي، والتي بلغ عدد الحاضرين فيها 

50 ألفا و613 مشجعا.
وبات الأهلي أول فريق يتوج بدوري 
أبطال آســـيا للنخبـــة بنظامها الجديد 
لتبتســـم له كرة القدم الآســـيوية أخيرا 
بعد محاولتين ســـابقتين حيث كان قاب 

قوسين أو أدنى من معانقة الذهب. 
واللافـــت أن التتويـــج بلقب دوري 
أبطال آســـيا للنخبة جاء بعد مرور أيام 
على انتهاء مشـــروع توثيق تاريخ كرة 
القدم الســـعودية، والذي اعتمد تتويج 
النـــادي الأهلي بـ51 بطولة عبر تاريخه، 
لتأتـــي ”النخبة“ وترصـــع ”تاج الملكي“ 
باللقب رقـــم 52. وحصـــد الأهلي اللقب 
القـــاري للمـــرة الأولى فـــي تاريخه بعد 
فوزه مســـاء الســـبت فـــي النهائي على 
بهدفين  اليابانـــي  فرونتال  كاواســـاكي 

دون رد.

وفاء وصمود

الوفـــاء  عـــن  الجميـــع  تحـــدث  إذا 
والصمود والقوة والعشـــق وغيرها من 
المعانـــي الرائعة، فيجب ذكـــر جماهير 
نـــادي أهلي جـــدة، فهي تعتبـــر بمثابة 
الشعب الذي لا يمكن أن يتخلى عن بلده 
في أصعب الظروف والمحن. الشعب هو 
أقوى الأصوات التي يمكن أن تؤثر على 
مصير دولته في بعض الظروف، وكذلك 
الوضع ينطبق على الجماهير الخضراء 
التـــي ضربت مثالا يحتذى به في الوفاء 
والصبر من أجـــل إعادة ناديها إلى قمة 

المجد.
جـــاء إنجـــاز الأهلـــي بعد ســـنوات 
مـــن المعاناة والتخبط، حيـــث بدأ الأمر 
باحتلال المركز الثامن في جدول ترتيب 
الدوري الســـعودي (2020 – 2021)، عقب 
سلســـلة من النتائج الكارثية. اســـتمر 
الوضـــع على مـــا هو عليـــه، حتى هبط 
إلى دوري الدرجة الأولى يلو في الموسم 
التالي (2021 – 2022)، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخه بعدما احتل المركز 15.
ســـقوط الأهلي لـــم يســـبب صدمة 
بمثابـــة  كان  بـــل  فحســـب،  جماهيـــره 
الكـــرة  علـــى  نزلـــت  التـــي  الصاعقـــة 
السعودية بأكملها، لأنه أحد أهم الأندية 

في تاريخ العرب. 
وهبـــط ”الراقـــي“ إلـــى دوري يلـــو 
نتيجـــة العديد مـــن الأزمـــات الإدارية، 
متمثلـــة في تأخر دفـــع الرواتب بجانب 
القضايـــا، وفشـــل تجديد عقـــود بعض 
الانتقـــادات  مـــع  تزامنـــا  اللاعبـــين، 
الجماهيرية لتسقط ســـفينة الأهلي في 

مشهد لن ينساه أصغر مشجع للنادي.

 برلين - يشعر لاعبو ومسؤولو بايرن 
ميونخ بأنهـــم أصبحوا أبطـــالا لدوري 
الدرجـــة الأولـــى الألمانـــي لكـــرة القـــدم 
(بوندســـليغا) رغم أن اللقب لم يحســـم 
بعد بشكل رسمي بعد التعادل المثير على 
ملعب لايبزغ 3-3. وأصبح تتويج النادي 
البافاري باللقب مســـألة وقت ليس أكثر 
حيث يتفوق بفارق تســـع نقاط عن أقرب 
ملاحقيه باير ليفركوزن حامل اللقب كما 
يتفوق بفـــارق 30 هدفا علـــى ليفركوزن 
وبالتالـــي حتى فـــي حال خســـارته في 
آخر جولتين مـــع فوز ليفركوزن في آخر 
ثلاث مباريات له فإن اللقب ســـيكون من 
نصيب بايرن نظـــرا لتفوقه بفارق كبير 

من الأهداف.
ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 
76 نقطة. وقال لاعب الوســـط جوشـــوا 
كيميتش ”بصراحة، نحن أبطال ألمانيا،“ 
واتفـــق معه المهاجم المخضـــرم توماس 
مولـــر في الـــرأي. وقال مولـــر ”بالطبع، 
هدف التعادل المتأخر يجعل الأمر برمته 
يبدو غريبا بعض الشـــيء، لكن بطريقة 
ما تشعر بالفعل وكأنك بطل، إنه أمر ذو 
وجهين. لم نصبح أبطالا بشـــكل رسمي 
وسبق  بعد، لكننا نشـــعر بذلك تقريبا.“ 
للنـــادي البافـــاري الفوز بلقـــب الدوري 
الألماني 33 مرة لكن منذ تحول المســـابقة 
إلى شـــكلها الحالي (البوندســـليغا) في 
عام 1963 حصد اللقب 32 مرة، أولها في 
موســـم 1968 – 1969 وآخرها في موســـم 
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أقوى دفاع وهجوم

خرج النادي البافاري من منافســـات 
كأس ألمانيا مبكرا كما ودع دوري أبطال 
أوروبا مـــن دور الثمانية علـــى يد إنتر 
ميلان الإيطالي. وحصد بايرن حتى الآن 
76 نقطة من 23 انتصارا وسبعة تعادلات 
وثلاث هزائـــم ويمتلك أقوى خطي دفاع 
وهجوم، حيث استقبلت شباكه 32 هدفا 
مقابـــل تســـجيله 93 هدفا، أحـــرز منها 
القناص الإنجليزي هـــاري كين 24 هدفا 

لينفرد بصدارة الهدافين.
وقال حارس المرمـــى يوناس أوربيغ 
”نحن ســـعداء.“ ويبـــدو أن بايرن يفضل 

حسم اللقب الأســـبوع المقبل على ملعبه 
بشـــكل أكبـــر من حصـــد اللقـــب، حيث 
ســـتكون الفرصة ســـانحة أيضـــا أمام 
هاري كين في المشاركة بنفسه في حصد 
اللقب الأول في مسيرته بعد أن غاب عن 

مواجهة لايبزغ بسبب الإيقاف.
كما يســـتعد مولر، الـــذي حل بديلا 
عن كين أمام لايبزغ وسيرحل عن النادي 
البافاري في نهاية الموســـم بعد 25 عاما 
من الخدمة الشـــاقة، لحصد لقبه الرابع 
وســـيخوض  النـــادي،  مـــع  والثلاثـــين 
مباراته رقـــم 750 مع بايـــرن ميونخ إذا 

شارك ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال مولر، الذي لم يكشـــف بعد عما 
إذا كان يخطـــط للاعتـــزال أو الانضمام 
إلـــى نـــاد جديـــد، ”إذا نظرت إلـــى كرة 
القدم حاليا، مباراة دوري أبطال أوروبا 

الأســـبوع الماضي علـــى ســـبيل المثال، 
ســـتجد أن كـــرة القدم تظهـــر أفضل ما 
لديهـــا فـــي الوقـــت الحالـــي،“ وأضاف 
”واليـــوم أيضـــا، الأجـــواء، والجماهير 
قبل المباراة وخلالها، ومجريات المباراة 
بأكملهـــا، تـــدرك تماما مـــدى متعة هذه 

الرياضة.“

ثناء وشكر

أثنى مســـؤولو بايرن ميونخ، وعلى 
رأســـهم الرئيـــس هربرت هاينـــر، على 

الفريق. 
وقـــال هاينر ”لم نتـــوج باللقب بعد، 
لكـــن الأمور تبدو جيدة جـــدا.“ وأضاف 
”لطالما قلنـــا إن البطولة هي أهم لقب، إذ 
يجب الفوز بها على مدار موســـم كامل. 
إذا نجحنا في ذلك فســـيكون الفريق قد 
اســـتحقها عن جدارة، لقد رأيتم مجددا 

ما هم قادرون عليه.“
وختـــم هاينر بالقـــول ”بالطبع، كنا 
نتمنـــى الوصول إلى أبعد مـــن ذلك في 
دوري أبطـــال أوروبا ومنافســـات كأس 
ألمانيـــا، لكن بشـــكل عـــام قـــدم الفريق 
العديد من المباريـــات الرائعة على مدار 
العام، وقدم أداء رائعا، ولهذا نتطلع إلى 
الاحتفال بلقب البطولة الأسبوع المقبل.“

 مدريد - يواصل ريال مدريد العمل على 
إعادة تشــــكيل قائمته اســــتعدادا للموسم 
الجديــــد، خصوصــــا مــــع أنبــــاء اقتراب 
التعاقد مع المدير الفني تشــــابي ألونسو، 
قادما مــــن باير ليفركوزن. وذكرت شــــبكة 
”ريليفو“ الإســــبانية أن المدافع خيســــوس 

فاييخــــو ســــيكون أول الراحلــــين عن 
النادي الملكي، مع انتهاء عقده 

في يونيــــو المقبل، بعد 10 
سنوات قضاها بين 

صفوف الفريق.
وأضافت 

الشــــبكة أن الجناح 
فاسكيز يأتي ضمن 
المرشــــحين  أبــــرز 
للرحيــــل، لكن القرار 

بشأنه لم يُحسم نهائيا 
المنتظر  ومــــن  الآن.  حتى 

أن يُعقد اجتماع بين الطرفين 
للاســــتماع إلــــى رغبة اللاعــــب، الذي 
يُعد مــــن رموز النادي في الســــنوات 
الأخيرة، رغم أن الاحتمال الأقرب هو 
رحيله بدلا من التجديد لعام إضافي.
أمــــا لــــوكا مودريتــــش فيواجه 
وضعا مشــــابها، حيث سيعتمد قرار 
الشــــخصية،  رغبته  على  اســــتمراره 
خاصة إذا وافق على تخفيض راتبه، 

كما فعل في المواسم الماضية. وفي 
مــــا يخــــص المدافع دافيــــد ألابا 

أشــــارت ”ريليفــــو“ إلى وجود 
تفكير إيجابي بشــــأن إمكانية 
رحيلــــه، لكــــن ذلك ســــيكون 
معقــــدا نظرا لراتبــــه المرتفع 
البدنيــــة  حالتــــه  وتراجــــع 

مؤخرا.

رغبة البقاء

الأمـــر ذاته ينطبق على 
غارســـيا  فـــران  الثنائـــي 
رغـــم  مينـــدي،  وفيرلانـــد 
رغبتهمـــا في البقـــاء، فإن 
إدارة ريـــال مدريد منفتحة 

للاســـتماع إلى العـــروض المقدمة لهما. 
ومـــن المتوقـــع أن يمر صيـــف رودريغو 
جويـــس بالكثير مـــن المفاوضات، حيث 
ســـيتواصل مع تشـــابي ألونسو لمعرفة 
دوره المســـتقبلي، قبـــل اتخـــاذ القـــرار 

النهائي بشأن البقاء أو الرحيل.
وتـــرى الإدارة أنـــه لا مانـــع من 
بيع رودريغو، وسط اهتمام 
كبير مـــن أندية الدوري 
الإنجليزي، أبرزها 
مانشســـتر ســـيتي 
الـــذي ســـبق أن 
أبـــدى رغبتـــه في 
ضمــــه، بالإضافــــة 
من  تحـــركات  إلى 
أرسنال خلال الأيام 
الماضية للاستفسار 

عن وضعه. 
تشير التقديرات 
إلى أن سعر 
بيعه قد يصل 
إلى نحو 100 
مليون يورو. 
واختتمت 
الشبكة 
تقريرها 
بالتأكيد على 
أن فينيسيوس 
جونيور باقٍ في 
صفوف 
رغــــم  النــــادي، 

الشائعات التي ربطته بصفقة ضخمة إلى 
الدوري الســــعودي، إذ تؤكــــد كل المصادر 
أنــــه في طريقه إلى تجديــــد عقده مع ريال 

مدريد.

سباق الخلافة

فشـــل الألماني يورغن كلـــوب، المدرب 
السابق لليفربول، في اللحاق بقطار ريال 
مدريد، حســـب تقرير صحفي إســـباني. 
فوفقـــا لصحيفة ”مـــاركا“، انضم يورغن 
كلوب إلى ســـباق خلافة المدرب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، خلال الأشهر الأخيرة. 
وتواصـــل ريال مدريد بالفعـــل مع المدير 
الفنـــي الألمانـــي، لكنـــه فـــي أول اتصال 
اعتـــرف بأنـــه متـــردد فـــي العـــودة إلى 

التدريب. 
وأضافت الصحيفة المقربة من النادي 
الملكي ”الآن، يبدو أن كلوب حســـم أمره، 
ويريـــد العودة إلى التدريـــب. لكن قراره 
جـــاء متأخـــرا، لأن ريـــال مدريـــد اتفـــق 
بالفعل مع تشـــابي ألونســـو على خلافة 

أنشيلوتي.“
وتابعـــت ”كل شـــيء تم الاتفاق عليه 
بين الرئيس فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي 
وألونســـو، حيث ســـيكون كارلو المدرب 
الجديـــد للمنتخب البرازيلـــي، في نهاية 

الشهر الجاري.“ 
وبالمثـــل ســـيعلن تشـــابي، في نفس 
التوقيـــت، عن التزامه مع ريال مدريد في 
الموسم المقبل، بعدما أخبر باير ليفركوزن 
بعـــدم اســـتمراره. واختتمـــت ”مـــاركا“ 
بقولهـــا ”العلاقـــة بـــين فلورنتينـــو 
مثالية،  وأنشـــيلوتي  بيريـــز 
وستظل كذلك 
حتـــى آخـــر 
يـــوم يجلـــس 
فيـــه المـــدرب 
الإيطالـــي على دكة 
والإعجاب  الاحتـــرام  البدلاء. 
متبادلان بينهما، وهـــو أمر نادر في كرة 
القدم الحالية. لكن هذا لا يمنع أن كليهما 

يشعر بأن وقت التغيير حان.“

من رحم المعاناة.. الأهلي 
السعودي يحقق المجد الآسيوي

يايسله يرصع تاج أهلي جدة بلقب

أبطال آسيا في عامه الـ89

دخل نادي أهلي جدة الســــــعودي عامه الـ89 قبل أقل من شــــــهرين، والذي 
ــــــئ له ما انتظرته جماهيره طويلا، ولم تكن هناك طريقة أفضل من  كان يخب
التتويج بلقب دوري أبطال آســــــيا للنخبة للاحتفال بهذه المناســــــبة. الأهلي 
توج زعيما لقارة آســــــيا عبر أعرق ألقابها، والذي أقيم في نســــــخة جديدة 

اقتصرت فيها المشاركة على ”نخبة آسيا“.

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

نجاحات مستمرة

ثورة صيفية مرتقبة.. ريال مدريد 
يضبط لائحة الراحلين

بايرن ميونخ يحتفل بلقب 

البوندسليغا

ن ين را ا ول
تهاء عقده 

10 عد

ر
ئيا 

نتظر 
الطرفين ين

الإدار رى و
بيع رودر
كبير

م

ع

لوكا مودريتش سيعتمد 

قرار استمراره على رغبته 

الشخصية، خاصة إذا وافق على 

تخفيض راتبه، كما فعل في 

المواسم الماضية

الإثنين 2025/05/05

17السنة 47 العدد 13477 رياضة

الألماني يايسله نجح في رد 

الدين للجماهير التي وثقت 

به، ورفضت التخلي عنه في 

مرحلة صعبة، حيث كان 

يدافع عن حقوق النادي

ين 
ــــب، الذي
ســــنوات 
قرب هو 
ضافي.
فيواجه 
مد قرار 
ـخصية، 
ض راتبه، 
. وفي
لابا
ود 
ة 

تشير التقديرات 
إلى أن سعر
بيعه قد يصل 
100 نحو إلى
مليون يورو. 
واختتمت 
الشبكة 
تقريرها 
بالتأكيد على 
أن فينيسيوس 
جونيور باقٍ في 
صفوف 
ٍٍ

رغــــم  النــــادي، 

الملكي ”الآن، يبدو أن كلو
التدر ويريـــد العودة إلى
جـــاء متأخـــرا، لأن ريـــا
بالفعل مع تشـــابي ألونس

أنشيلوتي.“
وتابعـــت ”كل شـــيء
بين الرئيس فلورنتينو بي
وألونســـو، حيث ســـيكو
الجديـــد للمنتخب البراز

الشهر الجاري.“
وبالمثـــل ســـيعلن تش
التوقيـــت، عن التزامه مع
الموسم المقبل، بعدما أخب
بعـــدم اســـتمراره. واخت
”بقولهـــا ”العلاقـــة ب

وأنش بيريـــز 

الإي
الاحت البدلاء. 
متبادلان بينهما، وهـــو 
القدم الحالية. لكن هذا لا
يشعر بأن وقت التغيير ح

ين

مولر، الذي سيرحل عن 

النادي البافاري في نهاية 

الموسم بعد 25 عاما، 

يستعد لحصد لقبه الرابع 

والثلاثين مع النادي
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 الوكرة (قطــر) - عُرضت أمام جموع 
من المتفرجين ثلاث أســـماك ضخمة تبدو 
حراشـــفها لامعة تحت أشـــعة الشـــمس 
فـــي وقت الظهيـــرة، في ختـــام فعاليات 
أو  مهرجـــان الصيد التقليدي ”ســـنيار“ 
”رحلـــة البحر“ لهـــذا العام على شـــاطئ 

الدوحة في العاصمة القطرية.
كانـــت ســـمكتا الهامـــور المميزتـــان 
الكنعـــد  وســـمكة  البنيـــة،  ببقعهمـــا 
الفضيـــة، وتـــزن كل واحـــدة منها نحو 
عشـــرة كيلوغرامـــات، هي الأكبـــر التي 
تم اصطيادهـــا خـــلال المســـابقة التـــي 
اختُتمـــت الجمعـــة بنســـختها الثالثـــة 

عشرة.
وفـــي تقليـــد ضـــارب في الجـــذور، 
يســـتخدم المشـــاركون ســـنارات يدويـــة 
ويمضـــون  الأســـماك،  لصيـــد  بســـيطة 
أيامـــا متواصلة على مـــتن قوارب الدّهو 
الخشـــبية التقليدية والتـــي كانت خلال 
القـــرون الماضيـــة تبحـــر فـــي رحـــلات 
تجارية من شـــرق أفريقيا حتى سواحل 

الخليج.
وتحدث المتسابق محمد الهيل، وهو 
ضابـــط بحري قطـــري، لوكالـــة فرانس 
لديه، وذلك إثر  برس عن ”شـــعور رائع“ 
عودته من رحلة بحرية اســـتمرت أربعة 
أيـــام ليلتقي أصحابـــه وعائلته في حي 
كتـــارا الثقافي فـــي الدوحة على ضفاف 

الشاطئ.
وأشـــار إلى أن الحشـــد ”كان الداعم 
الأول لنـــا“، وكان إلـــى جـــواره أطفـــال 
التقليـــدي  الأبيـــض  الثـــوب  يرتـــدون 

ويحاولون مُقارنة طولهم بطول الأسماك 
المعروضة. وتابع ”بمجـــرد أن انتهينا… 

رأينا أصدقاءنا هنا وهناك.“
تمُنح جوائز لأصحاب أكبر الأسماك، 
لكن الجائزة الأهـــم تمُنح بناء على عدد 
الأسماك وجودتها وتنوّعها، وفق نظام 
نقـــاط يُعلي من قيمـــة الهامور والكنعد 

على الأنواع المحلية الأخرى.
البحـــر،  عـــرض  فـــي  العمـــل  كان 
اللؤلؤ  لاســـتخراج  الغطس  وخصوصا 
إلـــى جانـــب الصيد، المصدر الرئيســـي 
لدخـــل القطريـــين حتـــى ظهـــور اللآلئ 
الصناعيـــة التـــي غمـــرت الســـوق في 
عشـــرينيات القرن العشرين، ثم انطلاق 
استكشـــاف النفط وعمليـــات الحفر في 

ثلاثينيات القرن نفسه وأربعينياته.
احتل الهيل وزميلـــه محمد المهندي 
المركز الثامن في المنافسة. وقال المهندي 
”أشـــعر أنني بحالة جيدة، لكنني لســـت 
ســـعيدا جدا بنتيجتي، لأنني كنت آمل 
أن أحقق المركز الأول.“ وأضاف ”لكن إن 
شاء الله، في المسابقة المقبلة… سنحقق 

نتيجة جيدة.“
قبل أربعة أيام من المســـابقة، تفرقت 
قوارب نحو اثني عشـــر فريقا عبر مياه 
الخليج على بعد نحو خمسة كيلومترات 
من الرمال الصحراوية جنوب العاصمة 

القطرية.
علـــى متن القارب ”لوســـيل“ شـــرح 
يوســـف المطوع، الذي شـــارك مع فريقه 
المكوّن من 12 شخصا في المنافسة للسنة 
الثانية على التوالي، أن السنارات تُرمى 

لاســـتغلال هـــدوء الرياح فـــي منتصف 
النهار.

وقال إنه ”عندما تهدأ الرياح، تظهر 
الأسماك الكبيرة.“

وعـــن علاقتـــه مـــع البحـــر، أوضح 
المطـــوع (55 عاما) الذي يشـــغل منصب 
مديـــر عمليات لمدينة لوســـيل، أن والده 
كان تاجـــرا على قارب دهو صغير حتى 

أربعينيات القرن الماضي.
يقول المطـــوع ”كان والدي يعمل في 
الشـــحن بين قطر والكويت، وكان يأتي 
ببعض الطعـــام من هناك ويحضره إلى 

هنا.“

غيـــر أن القارب تحطم فـــي عاصفة 
قوية، فاضطـــر والده للعمـــل في قطاع 
بحســـب  قطـــر،  فـــي  الناشـــئ  النفـــط 

قوله.
وأشـــار إلى أهمية الحفـــاظ على هذه 
التقاليد عبر المهرجان، قائلا ”الآن نرى تلك 
الحياة المختلفة… قبل مئة عام، كيف كانوا 

يأكلون، وكيف كان ذلك صعبا عليهم.“
ولفــــت إلــــى أن أبنــــاءه شــــاركوا في 
الســــنوات الســــابقة، ويأمل أن يشاركوا 

مجددا.
مـــن جهتـــه، أتى علي المـــلا من دبي 
في دولة الإمـــارات للانضمام إلى فريق 

”لوســـيل“ للعـــام الثاني. وقال الشـــاب 
البالغ 35 عاما ”جئت إلى هنا للمشاركة 
فـــي صيـــد الســـمك التقليـــدي المحلي. 
أعتقـــد أن هـــذا ممتع لنا. مـــن الجميل 
أن نكـــون مـــع الأصدقاء. إنهـــا صحبة

طيبة.“
وأضاف ”من الجيـــد أيضا أن تكون 
الأجيال الشابة على دراية بما كان يفعله 

أجدادنا في ذلك الوقت.“
وأوضـــح المـــلا أن لعائلتـــه جـــذورا 
عميقة في عالم البحار، قائلا ”ورثنا ذلك 
من والدنا، وقبله جدي، وهكذا. كان جدي 

يغوص بحثا عن اللؤلؤ.“

  كانبــرا - كشــــفت دراســــة حديثــــة 
أســــتراليا  مــــن  باحثــــون  أجراهــــا 
ونيوزيلنــــدا أن الرجــــال يميلون إلى 
الوقوع في الحب بشــــكل أسرع وأكثر 

من النساء.
وتنــــاول البحــــث الذي شــــمل 808 
أعمارهم  تتــــراوح  بالغين،  أشــــخاص 
بــــين 18 و25 عاما، تجارب وقوعهم في 
الحــــب، بما في ذلك التوقيت والشــــدة 

والتكرار.
وهدفــــت الدراســــة بحســــب موقع 
”ســــاينس آليــــرت“، والتــــي شــــملت 

مشــــاركين مــــن 33 دولــــة فــــي أوروبا 
وأميركا الشــــمالية وجنــــوب أفريقيا، 
إلــــى استكشــــاف مــــا إذا كان الجنس 
البيولوجي يؤثر في الحب الرومانسي. 
وأشارت النتائج إلى أن الرجال يقعون 
في الحب قبل النساء بحوالي شهر في 
المتوسط، ويعتقد الباحثون أن هذا قد 
يكــــون مرتبطًا بتوقعــــات المجتمع بأن 

يُظهر الرجال التزامًا بجذب شريكة.
ووجدت الدراســــة أيضًا أن الرجال 
أكثــــر عرضة بقليل للوقــــوع في الحب 
قبل أن تصبح العلاقة رسمية، فقد أفاد 

30 في المئــــة من الرجــــال بذلك مقارنة 
بأقل من 20 في المئة من النســــاء. ومع 
ذلك وجــــدت أن النســــاء أكثر هوسًــــا 
بشــــركائهن وأظهرن مســــتويات أعلى 

قليلاً من الكثافة الرومانسية.
ومــــن المثير للاهتمام أن الدراســــة 
بحثت أيضًا في كيفية تأثير المســــاواة 
بــــين الجنســــين فــــي الحــــب. وأفــــاد 
المشــــاركون من البلدان ذات المســــاواة 
الأعلى بين الجنســــين بأنهم يقعون في 
الحب بشــــكل أقل، ويُظهــــرون التزامًا 
أقل، ويكونون أقل هوسًــــا بشركائهم. 

ويشير هذا إلى أن المعايير الاجتماعية، 
فضــــلاً عن ضغوط التطور، تؤدي دورا 

في تشكيل المشاعر الرومانسية.
مــــن  الأول  البحــــث  هــــذا  ويعــــد 
نوعــــه الــــذي يــــدرس الاختلافــــات في 
كيفيــــة تجربة الرجال والنســــاء للحب 
الرومانســــي عبــــر مختلــــف الثقافات. 
ويأمــــل الباحثــــون أن تســــاعد هــــذه 
الدراســــة النــــاس على فهــــم تعقيدات 
الذي  والــــدور  الرومانســــية  العلاقات 
يؤديــــه الحب فــــي الثقافــــة والمجتمع 

بشكل أفضل.

صباح العرب

اســــــتطاع نقل  أو ”رحلة البحر“  ــــــدي ”ســــــنيار“   مهرجــــــان الصيد التقلي
صــــــورة حيّة لرحلات الصيد التقليدية، مجســــــداً جانباً مهماً من التاريخ 
البحري. وقد نجح في جذب القطريين وأبناء الخليج للمشــــــاركة في إحياء 

الموروث الشعبي.

مهرجان لصيد الأسماك يحيي الموروث البحري في قطر

ةنتائج جيدة  نتائ

شاعر لم يعرض 

عن عراقيته
 لـــو تســـنى لـــكل الذين يشـــعرون 
بالضآلـــة أمـــام شـــاعرية عبدالـــرزاق 
عبدالواحد أن عرفوا كيف اتصل وزير 
الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان 
عام 2003 بالشاعر العراقي بعد أن علم 
بوجوده فـــي باريس، ومنحـــه الإقامة 
الدائمة ومن ثم الجنســـية الفرنســـية 
باســـتثناء نـــادر، قائـــلا لـــه ”فرنســـا 
موطن الشـــعراء“ ومعبـــرا عن انبهاره 
بشعره بعد أن قرأه بترجمة المستشرق 

الفرنسي جاك بيرك.
أقول لو تسنى لهم، فهل سيتوقفون 
وينصبـــون  الرخيـــص  الخيـــال  عـــن 
مشانق العدالة المكســـورة كلما جاءت 
ســـيرة الشـــاعر الراحل وبعـــد كل تلك 
السنين على وفاته مغتربا؟ مع أنه كان 
لا يريد من الحياة أكثر مما أخذ. وعلى 
استعداد لكي يعطيها فوق ما أعطيت.

ســـنجد ما يشـــبه الإجابة في متن 
عبدالواحد  عبدالرزاق  ”رســـائل  كتاب 
من باريس إلى مسقط“ التي احتفظ بها 
الشـــاعر عبدالرزاق الربيعي في صور 

مستنسخة من البريد الإلكتروني.
وسيجد قارئ هذا الكتاب ما يشبه 
السيرة الحسية لســـنوات عبدالواحد 
في باريس وكيـــف يتأمل العراق الذي 

سقط في لجة الدماء بعد عام 2003.
عندمـــا يتعلق الأمر بـــي فقد كنت 
شـــاهدا قريبا من ســـنوات عبدالرزاق 
عبدالواحد تلك ما بين باريس ودمشق 
وعمان فـــي رســـائل إلكترونية فرطت 
بها -لســـوء الحظ- بعد تغيير بريدي 
الإلكترونـــي. حرضتـــه علـــى العـــودة 
للنشـــر آنـــذاك، وكنـــت أول من نشـــر 
قصيدته الشـــهيرة ”كبيـــر على بغداد“ 
أثناء عملي فـــي صحيفة (الزمان) بعد 
أســـابيع من عبـــور الدبابـــة الأميركية 
على جسر الجمهورية. وأغلب قصائده 
الأخـــرى فضـــلا عـــن عمود أســـبوعي 
لمذكراته الشـــخصية كما أشار في ذلك 
بإحـــدى رســـائله إلـــى الربيعـــي. لكن 
هـــذا الكتاب الصادر قبل أســـابيع عن 
منشـــورات كلمات في بغـــداد، بمثابة 
وثيقة تســـجيلية تعيد تعريف الإنسان 
الكامن في الشـــاعر وهو يتأمل العراق 
يـــداس بأقـــدام الغزاة، فيمـــا يتصاعد 

صراخ الرعاع على هدر دمه.
يرفض عبدالواحد فـــي واحدة من 
تلك الرســـائل أن يكـــون لاجئا، بعد أن 
اقترب موعد نهايـــة إقامته في باريس 
ويكتـــب ”بقي لي فيها حـــق إقامة لمدة 
شهر ونصف إذا انتهت فأنا أمام واحد 
من خيارين: أن أتركها ولست أدري إلى 
أين؟ أو أطلب اللجوء السياســـي فيها 
عندها سأموت حسرة، وكما ترى الأمر 
في وطننا يزداد ســـوءا يوما بعد يوم 
وأخشـــى على حماقة أرتكبها أن أحمل 

هذا الجسد لأدفنه في العراق.“
لكن اتصال الوزير دوفيلبان ينهي 
هـــذا الترقـــب ويجعـــل باريـــس تعيد 

للشاعر كرامته المهدورة في بغداد.
يكتـــب أبوخالـــد في رســـائله إلى 
الربيعي بثقة الشـــيخ الذي لم ينكســـر 
”لا تكتئب فشـــيخك لـــم يبلغ بـــه الأمر 
بعـــد حد الهلـــع عليـــه، لا تكتئب أيها 
الإنســـان النبيـــل، فأنا ما زلـــت بخير 
رغـــم مـــا أعانيه من ضيق، هـــو العمر 
والغربـــة والوطـــن الذي يـــزداد خرابا 
يومـــا بعد يـــوم، وهو القلـــق على من 
تركنـــا بين النيران، ومع ذلك فشـــيخك 
والتشريد  والســـجون  المعتقلات  عرف 
والغربة، ولكن يومها كانت تضيء في 
داخله شـــعلة الإيمان بالوطن، يحملها 
عنفوان شـــبابه وعنفوان شعره، وكان 
إذا اغتـــرب واثقـــا أنـــه ســـيعود وأن 
العـــراق ينتظره، ومع ذلـــك لا تكتئب، 
فوجـــه الحســـين يبقـــى ســـاهرا على 

شطآن دجلة والفرات.“
وفي مناجاة حزينة، بمثابة موضع 
فخـــر للربيعـــي يكتب لـــه ”مجنون في 
الثالثة والســـبعين بحب العراق (رحل 
عبدالواحـــد عن 85 عاما) يا عبدالرزاق 
أنت الآن العراق القريب الذي يستطيع 
أن يســـمعني صوتـــه ويوصـــل إلـــيّ 
شـــواطئ دجلـــة والفـــرات ونكهة طين 

الدهلة في الجنوب.“
ويتعهد في رســـالة أخـــرى، حيث 
الحياة مـــا زال بها رمـــق لكي تعاش. 
بكتابـــة ذكرياتـــه مـــع صدام حســـين، 
ســـيكون لهـــا وقع خـــاص، ذلـــك أنها 
ستســـتغرق الوضع الأدبي في العراق 
خلال هـــذه الفترة، ذلك مـــا يضع ابنة 
الشـــاعر الراحـــل رغد أمام مســـؤولية 
تاريخية وأخلاقية لنشر تلك الذكريات 

إذا كان الشاعر قد كتبها فعلا.

الرجل يقع في الحب أسرع من المرأة

قداس يتسم بأجواء 

أفلام {حرب النجوم} 
 بنســبرغ (ألمانيا) - بمناسبة حلول يوم 
الرابــــع مــــن مايــــو، قامت جماعة كنســــية 
إنجيلية في مدينة بنســــبرغ بولاية شــــمال 
ويســــتفاليا غربــــي ألمانيا بإقامة  الراين – 
قداســــها الأحد تحــــت شــــعار ثلاثية أفلام 

”حرب النجوم“.

ولهذا الغرض قام القس صموئيل دور 
(37 عامــــا) وفريقه بتزيين الكنيســــة وبناء 

نموذج لمركبة فضائية من الفيلم.
وقال دور ”أعتقد أنه علينا ككنيسة أن 
نسلك طرقا جديدة ونخاطب الشباب بهذه 

الطريقة.“
وأبدت هيلما هايــــدر (82 عاما)، إحدى 
المشــــاركات في القــــداس، إعجابهــــا قائلة 
”هذا القــــداس كان غير عــــادي بالفعل، ولم 

يكــــن كالمعتــــاد.“ ولــــم يقتصر الأمــــر على 
القــــس دور، بل جاء بعض الــــزوار -الذين 
بلغ عددهم نحو 60 شخصا- أيضا مرتدين 

أزياء متلائمة مع المناسبة.

كمــــا ظهر القس صموئيــــل دور حاملا 
سيفا ضوئيا ومرتديا عباءة تشبه ملابس 
فرســــان الجيداي (عنصر بارز في سلسلة 
الأفــــلام، وهو اســــم لفئــــة مــــن المحاربين 
الروحانيــــين الذين يســــتخدمون ســــيوفا 
مضيئــــة للدفاع عــــن الســــلام والعدالة في 

المجرة).
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن العلاقــــة بين 
يــــوم الرابــــع مــــن مايــــو وسلســــلة أفلام 
”حــــرب النجــــوم“ ترجع إلــــى تلاعب لفظي 

شــــهير؛ ذلك أن نطق يــــوم الرابع من مايو 
بالإنجليزية ”ماي ذا فورث“ يشــــبه صوتيا 
عبارة مشهورة في السلسلة تقول ”ماي ذا 
فــــورس بي ويز يو“ أي ”لتكن القوة معك،“ 
ولهذا الســــبب أصبح هذا اليوم يحتفل به 
بشــــكل غير رســــمي من قبل محبي سلسلة 
في العالــــم، وغالبا  أفلام ”حــــرب النجوم“ 
مــــا تقــــام فيه فعاليــــات تنكريــــة وعروض 

واحتفالات مرتبطة بالسلسلة.

كشــــف
حثــــو
أن ا
لحب

البحــ
لغين
عاما،
ي ذل

الدرا
يــــرت

  كانبــرا - ك
باح أجراهــــا 
ونيوزيلنــــدا 
الوقوع في الح

من النساء.
وتنــــاول ا
با أشــــخاص 
8بــــين 18 و25 ع
الحــــب، بما في

والتكرار.
وهدفــــت ا
”ســــاينس آلي

كندة علوش كانت تحلم بأن تكون مخرجة
  أسوان (مصر) - أكدت الفنانة 
السورية كندة علوش أن 
السينما المصرية لا ينقصها
 شيء لتصل إلى العالمية.

وقالت علوش، خلال 
ندوة أقيمت ضمن 
برنامج ندوات المكرمين 
بالدورة التاسعة من 
مهرجان أسوان الدولي 
لأفلام المرأة التي تستمر 
عروضها حتى السابع من الشهر 
الجـــاري، إنها كانـــت تحلم بـــأن تكون 

مخرجـــة، وعملت كمســـاعدة مخرج، ثم 
أخرجـــت ثلاثة أفـــلام قصيـــرة، بعدها 
جذبهـــا التمثيل، حيـــث كان أول ظهور 
لها كممثلة في فيلم قصير، فيما كان أول 
ظهـــور لها بفيلم مصري فـــي فيلم ”ولاد 
العم“، بطولة كريم عبدالعزيز ومنى زكي 

وشريف منير.
بـــين  الفـــارق  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الســـينما الســـورية والمصريـــة يكمن 
في تفاعـــل الجمهور مـــع الموضوعات 
التـــي تخـــص كل مجتمـــع، لافتـــة إلى 
فروقـــات فـــي صناعة الســـينما داخل 

كل دولـــة قائلـــة: ”البعض يقـــدم أفلام 
مهرجانـــات وآخـــرون يقدمـــون أفلاما 
للجمهـــور والشـــارع، وكل مخـــرج له 

رؤيته.“
وبســـؤالها عن البدايات قبل دخول 
والشـــهرة  الاحترافـــي  التمثيـــل  عالـــم 
قالـــت كندة ”أنـــا من ســـوريا، ولدت في 
دمشق درســـت في المعهد العالي للفنون 
المســـرحية وكان حلمـــي أن أعمـــل فـــي 
الإخـــراج، وعملت كمســـاعدة مخرج في 
الســـينما ثم أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة 
ثم فوجئت برشـــا شربتجي، قدمتني في 

مسلسل لقي نجاحا واعتبرت ذلك تجربة 
ثم جذبني التمثيل.“

أول  أن  علـــوش  كنـــدة  وأضافـــت 
ظهورهـــا فـــي الســـينما كان مع حاتم 
علي فـــي فيلم قصيـــر، وهـــي لا تعتبر 
النجومية أمرا أساســـيا، مشيرة إلى أن 
أول فيلم لها فـــي مصر أولاد العم، بعد 
أن جاء شـــريف عرفة لســـوريا لاختيار 
ممثلين، فذهبت للتجربة، وكان دور فتاة 
فلســـطينية، ومن بعده تعيش في مصر 
منذ 15 ســـنة وتزوجت وأنجبت أبناءها 

في مصر.

كرم نعمة
كاتب عراقي
ة ن ك
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